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12 تمهيد تمهيد

تمهيد

السيدة غريت فاريمو 
 )UNOPS( وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

أوسكار فيرنانديز – تارانكو 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام

تعُتبر البنية التحتية عاملًا محوريَّاً للمجتمعات التي تؤدّي وظائفها بصورة جيدة، 
والآخذة في الازدهار. فابتداءً بالطُّرق والمُستشفيات، وانتهاءً بالطاقة والمياه 

والصرف الصحي، تستطيع البنية التحتية تحويل حياة الناس ودفع عجلة النمو 
المُستدام. وبهذه الصّفة، تعتبر البنية التحتية عاملًا أساسيَّاً للتنمية المُستدامة؛ إذ 
تبُينّ الأبحاث أنّ البنية التحتية يمُكن أن تؤثرّ على نسبة 92 في المئة من جميع 

المقاصد الواردة في أهداف التنمية المُستدامة.

ا على  وفي البيئات الهَشَّة والمتضرّرة من الصراع، تؤدّي البنية التحتية دورًا مهمًّ
وجه الخصوص في المساعدة على انتقال المجتمعات نحو السَّلام المُستدام. فعن 
طريق التَّمكين من الوصول إلى الخدمات واستحداث فرص العمل وربط الناس 

بالفرُص، تمتلك البنية التحتية قوة هائلة لاستهلال الانتعاش والتَّعافي وتعزيزهما، 
والحدّ من أوجه عدم المساواة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ولكن إذا ما أنشئت 
هذه البنية التحّتية بطريقة سيئة – ومن دون فهم وتقدير سياق الصراع – فهي قد 
تعيق جهود بناء السلام. ونظرًا إلى أنّ البنية التَّحتيةّ تبُنى ليدوم بقاؤها، فإنّ نظُُم 
م، وتبُنى وتصُان بطريقة سيئة، قد تطيل أمد حالة انعدام  البنية التحّتيةّ التي تصُمَّ

الاستقرار.

وبغية البناء من أجل تحقيق السَّلام الفعلي، يتعيَّن علينا التركيز على الناس 
واحتياجاتهم. وإننّا بحاجة إلى بناء الثقّة، إلى جانب تشييد البنى. كما يتعيَّن علينا 
التركيز على البنية التحّتيةّ التي تعُزّز التمّاسك الاجتماعي، وتحدّ من أوجه عدم 
المساواة، وتيسّر إمكانية الوصول إلى العدالة والمساءلة. وإننا نحتاج أيضًا إلى 

إقامة الشَّراكات الصحيحة لكي ننُشئ هذه البنية التحتية. 

ويتطلبّ ذلك من جميع أصحاب المصلحة المعنييّن، انطلاقاً من منظومة الأمم 
المتحدة، وانتهاءً بالجهات المانحة وبالأطراف الفاعلة على المستوى الوطني و 

الشركاء في التنفيذ اتخّاذ القرارات الصحيحة بشأن البنية التحّتيةّ.

 في العام 2016، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مفهوم الحفاظ على 
السلام في ختام استعراض هيكلية الأمم المتحدة لبناء السلام، باتخّاذ قرارين 

أحدُهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والآخر في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة، وذلك اعتمادًا على تقرير فريق الخبراء الاستشاري الذي كان قد طرح 

ذلك المفهوم.

ويعُتبر الحفاظ على السلام هدفاً وعمليةً لبناء رؤية عامة مشتركة للمجتمع، 
حيث تؤُخَذُ بعين الاعتبار احتياجاتُ جميع شرائح السُّكان. ويشمل ذلك الأنشطة 

هة إلى منع اندلاع الصراعات، ومنع تصعيدها واستمرارها ومعاودة  الموجَّ
حدوثها، والتَّصدّي للأسباب الجوهرية للصراعات ومعالجتها، ومساعدة أطراف 

الصراع على وضع حدٍّ للأعمال العدائية في ما بينها، وضمان المصالحة 
الوطنية، والمُضي قدُُمًا نحو الانتعاش وإعادة البناء والتنمية.

ومن الجوانب الأساسية لمفهوم الحفاظ السلام التَّركيز الشّديد الذي يضعه على 
الحاجة إلى النهُج الشاملة التي تقتضي انخراط منظومة الأمم المتحدة برمّتها في 
ن عمليةُ بناء السّلام والحفاظ عليه نطاقاً عريضًا من  الحفاظ على السلام. وتتضمُّ
الأنشطة السياسية، والأمنية والتنموية والإنسانية، وتلك المتعلقّة بحقوق الإنسان، 

مًا مشتركا  إلى جانب احتوائها على برامج وآليات العمل. ويستلزم الأمر تفهُّ
لديناميكيات الصراع، وللكيفية التي تستطيع بواسطتها مبادرات التدخل من جانب 
الأمم المتحدة خفض مستوى الآثار السّلبية، ورفع مستوى الآثار الإيجابية، لكي 

يتسنىّ بناء السّلام والحفاظ عليه.

ن من موجودات ومن مؤسّسات ومعارف، فإنَّها  وباعتبار البنيةِ التحّتية شبكةً تتكوَّ
تعُدَُّ منتجًا من منتجات التنمية المُستدامة، ووسيلةً إلى تحقيق التنمية المستدامة في 
آنٍ معاً، وبوسعها أن تدفع باتجاه الشُّمول والتمّاسك الاجتماعي والثقّة والازدهار، 
أو باتجّاه تفاقم أوجه عدم المساواة والاستبعاد والتَّهميش، وذلك يعتمد على الكيفية 

التي تبُنى وتدُارُ وتصُانُ بها البنية التحّتية. وتعُتبَرُ هذه الورقة البحثية مساهمةً 

ويعُتبر هذا التقرير مُساهمةً أساسيةّ في المداولات التي تعُقدَُ بشأن البنية التحتية 
وبناء السلام؛ فهو يدعو إلى إيجاد فهم شمولي للبنية التحتية: لا كموجودات مادية 

فردية ولكن كشبكة مُعقَّدة تؤثرّ في الهشاشة وتتأثرّ بها.

عت على  وبالاستفادة من خبرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع التي تجمَّ
مدى 25 عامًا في مجال البنى التحتية ضمن البيئات الهشّة والمتضرّرة من 
الصراع، يدعو هذا التقرير إلى اتخّاذ قرارات مُستنيرة بشأن البنى التحتية، 

بغية دعم التنمية الشاملة والطويلة الأمد التي تتصدّى للأسباب الجذرية للصراع 
وتعالجها .

إنَّ المخاطر كبيرة. فقبل وقوع أزََمة كوفيد19-، كانت التقديرات تشُيرُ إلى 
أن أكثر من نصف فقراء العالم يعيشون في بلدانٍ تعاني مستويات مرتفعة من 
العنف، علمًا بأنّ هذه الأزمة سوف تفُاقِم أكثر فأكثر معاناة الكثيرين. وقد آن 

الأوان لاتخّاذ القرارات الصحيحة بشأن ما لدينا من البِنىَ التحتية، لكي نحُققّ معاً 
عالمًَا أكثر قدرة على الصمود بوجه الأزمات، وأكثر استدامةً، وينعمُ بمزيد من 

السَّلام.

أساسية نفهم بواسطتها كيف لا يقتصر دور البنية التحتية على إعادة الإعمار 
وعمليات التنمية الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف 

وعدم الاستقرار ومنع وقوع الصراعات. 

بُ بهذه الورقة البحثية المواضيعية كمُساهمةً في المرحلة غير الرسمية  ويرُحَّ
لاستعراض هيكل بناء السلام للأمم المتحدة لعام 2020، وبصفتها مُدخلًا لتقرير 

عام 2020 الذي يصدر عن الأمين العام بشأن بناء السلام والحفاظ عليه.
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مة مُقدِّ
 تغيَّرت الأجندة العالمية بشأن الصراع وبناء السلام تغيرًّا جذرياً على مدى 

الخمسين سنةً الماضية. ففيما هيمنت الصراعات بين الدول على الأجندة العالمية 
للقرن العشرين، يتحول الاهتمام اليوم نحو السّياقات التي تجمع ما بين هشاشة 

الدول وبين الصراعات الطويلة الأمد والمُستعصية على الحلول، والتي غالباً ما 
تشترك فيها تحالفات في ما بين المجموعات غير التابعة للدول والأطراف الفاعلة 

على المستويين الإقليمي والدولي.1 وقد وضعت منظمةُ التعّاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي )OECD( التقديرات التالية في الآونة الأخيرة:

»في العام 2016، واجه المزيد من البلدان شكلًا من أشكال 
الصراعات العنيفة يفوق ما واجهه في أي وقت مضى في 
الثلاثين سنةً الماضية. فقد توَفَّى ما يقرب من 26,000 

اء الهجمات الإرهابية، وفقد 560,000 شخص  شخص جرَّ
أرواحهم بسبب العنف. ويعتبر عدد الأشخاص اللاجئين 
والنازحين في الوقت الحاضر الأعلى منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية.«2 

سعت الأطرافُ الفاعلة الدولية - إلى جانب مشاركتها في الجهود القصيرة 
ى بمجموعة »الدول الهشَّة والمتضرّرة  الأجل لاستعادة السلام داخل ما يسُمَّ

من الصراع« - إلى توزيع المساعدات التنموية لكي تؤثرّ بصورة إيجابية في 
الظروف الهيكلية للهشاشة، ولجعل تلك الدول أكثر صمودًا واستقرارًا. وقد 

انبثقت على هذا الصعيد استثماراتٌ في تطوير البنى التحّتية كحافز حاسم لجهود 
بناء السلام. ويرجع ذلك إلى قدرة البنى التحتية على تعزيز إعادة الإعمار 

الفورية وفرص العمل، والتمكين من تحقيق المنافع الاقتصادية الطويلة الأمد 
)على سبيل المثال، إمكانية النَّفاذ إلى الأسواق(، وتحسين فرص الوصول إلى 

الخدمات )على سبيل المثال، المؤسسات المعنية بنشر السلام والعدالة(. ولذا لا 
يعود من المستغرب أن تسجّل مُعظم الدول الهشة أيضًا أدنى مستويات في حصة 

الفرد من كثافة خدمات البنية التحتية الأساسية، ما يؤثر تأثيرًا غير متكافئ في 
المجموعات المستضعفة والمهمّشة، بما فيها النساء والفتيات.

 وراحت الفجوة في الوصول إلى خدمات البنية التحّتية تزداد وضوحًا عندما 
برزت أولى حالات الإصابة المؤكَّدة بفيروس كورونا )كوفيد19-( في الدول 

الهشة والمتضرّرة من الصراعات، ما أثار تساؤلات حول كيفية تأثير الجائحة 
في جهود بناء السلام والتنمية في مثل هذه البيئات المُعقدّة. وفي السّياقات من هذا 
القبيل، من المحتمل أن يزيد الافتقار إلى البنية التحتية الصحية من الضغط على 
الخدمات الصحية العامة المُجهَدة أصلًا مما يفُاقم الفجوات على صعيد الحصول 
على الخدمات والتي من شأنها أن تؤدي إلى التَّظلُّم الجماعي وعدم الاستقرار. 

وعلاوةً على ذلك، ففي البلدان التي تشهدُ صراعات مستمرّة، من الممكن أن 
تخضع البنى التحتية الصحية، بصورة متزايدة، إلى صراع على السلطة والنفوذ 

فتصُبح أهدافاً للفصائل المتحاربة. ففي كل من ليبيا وسورية واليمن، على 
سبيل المثال، استهُدفت المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بصورة مباشرة 
في الماضي؛ ومن المحتمل أن تزيد جائحة كوفيد19- من وتيرة تكرار تلك 

الهجمات.3 وقد عانى مشفىً يعُالج المرضى المُصابين بفيروس كورونا في ليبيا 
من هجوم بالصواريخ عَقِبَ تفشي هذه الجائحة.4 وفي المحصّلة الأخيرة من شأن 

فقدان البنية التحتية للرعاية الصحية في بيئات الصراع أن يعُيق محاولات بناء 
السلام عن طريق إعاقته جهود الإنعاش والتعافي على المدى القصير، وأن يفاقم 

التوتر بشأن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية على المدى الطويل.

وتعترف الجهات المانحة والحكومات بالدور المُحتمل الذي يمُكن للبنى التحّتية 
أن تؤدّيه للتَّصدّي للصراعات المُستمرة ومعالجتها، ولتعزيز عمليات بناء السّلام 

عن طريق دعم واستعادة حكم القانون في المجتمعات الهشّة.5 وتستطيع البنى 
التحتية المساعدة في التَّغلُّب على أوجه عدم المساواة على صعيد الحصول على 

الخدمات العامة، ويمُكن استخدامها لمنع وقوع الطوارئ الناجمة عن تحول 
الجائحة إلى مرض مستوطن. ومع ذلك، فإن البنى التحّتيَّة إن نفَُّذت بطريقة سيئة 

قد تعُيق أيضًا جهود بناء السَّــلام وتفاقم أوجه اللامساواة الاجتماعية. وبالأخذ 
بعين الاعتبار مدى تأثير احتجاز “lock-in effect” الثروات بسبب العمُر 
الافتراضي الطويل الأمد لموجودات البنية التحية، فإنّ الاستثمارات التي لا 

تراعي كلاًّ من الآثار الإيجابية والسّلبية للبنى التحتية في جهود بناء السّلام، قد 
تساهم في عدم الاستقرار الطويل الأمد وفي الهشاشة.

وتدعو هذه الورقة البحثية إلى زيادة مستوى المعرفة والوعي بدور البنى 
ل  رة من الصراعات؛ فالورقةُ تنادي بالتَّحوُّ التحتية في الدول الهشَّة والمتضرَّ

بعيدًا عن النظرة التقليدية للبنى التحتية كموجودات مادية فردية باتجاه منظور 
شُّمولي للبنى التحتية باعتبارها شبكة من النظم المعقدة التي تتفاعل مع الجوانب 
المختلفة للهشاشة. ولتوضيح هذه النقطة الحاسمة، تقيمّ الورقة كيفية تفاعل نظُُم 
شبكات البنى التحتية مع الأبعاد الخمسة للهشاشة حسبما تعُرّفها منظمة التعّاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبالأخذ بعين الاعتبار أنّ نظُُم شبكات البنية 
التحّتية والخدمات التي توفرّها تؤدي أدوارًا مختلفة كلمّا تغيَّرت السّياقات الهشّة، 

ف الدور المُحتمل للبنية التحّتية في جميع المراحل  فإنَّ هذه الورقة البحثية تعُرِّ
المُختلفة لدورة الصراع، مُسلِّطة الضوء على مختلف السّياقات التي تستطيع فيها 

البنية التحتية دعم جهود بناء السّلام أو إعاقتها.

وفي الختام، فإنّ هذه الورقة البحثية تسعى إلى المساهمة في بناء مجموعة 
المعارف عن البنية التحتية وبناء السلام، في محاولةٍ منها لتشجيع منظومة الأمم 
المتحدة، والجهات المانحة والأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والشركاء 

في التنّفيذ للتَّعاون معاً على أساس جمع المعارف، والقرارات القائمة على الأدلةّ 
عن البنى التحتية. ويلتزم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بما يملكه من 
الخبرة التي تجمّعت لديه على مدار 25 عامًا في مجال البنى التحتية والخدمات 

المرتبطة بالبنى التحتية في الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع، بدعم شركائه 
في صناعة القرارات المُستنيرة حول تطوير البنى التحتية. ورأينا أنّ اتبّاع نهج 
مُستنيرٍ في البنى التحتية يعُتبرُ عاملًا بالغ الأهمية لتعزيز التنمية الطويلة الأمد 

والشُّمولية والمستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات. وإنّ الإخفاق 
في اتبّاع هذا النهج سوف يؤدي إلى فوات الفرص السّانحة لتحقيق آثار إيجابية، 
وقد يؤدّي حتى إلى حصر المجتمعات واحتجازها بصورة مستمرة ودائمة ضمن 

دوائر الفقر والهشاشة والعنف.

وتفُاقِم الصراعات من هذا القبيل هشاشة الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع، 
امة العنف، لكي  فتعُيق مقدرتها على توفير الخدمات الأساسية وعلى تجنُّب دوَّ
تحُققّ التنمية المُستدامة في نهاية المطاف. ويرَتبط بهذه الإشكالية ما يفُيدُ بأنّ 

ديناميكيات الصراع الرّاهنة تفرض تحدّيات فريدة من نوعها على جهود الوقاية، 
وتطوير الاستجابات الشُّمولية للصراع )على سبيل المثال، جمع الاستراتيجيات 

القصيرة المدى والطويلة المدى معاً لمنع وقوع الصراع، بينما تتمُّ في الوقت ذاته 
تلبية احتياجات العديد من أصحاب المصلحة المعنييّن، مثل الحكومات الوطنية 

ومجموعات المجتمع المدني(.6
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البِنيةُ التَّحتيةُ وبناءُ 
السَّلام

تعُتبرُ البنيةُ التحتية أحدَ المتطلبات المُسبقة الأساسية لتحقيق التنمية والرفاه؛ فهي 
تتعدى كونها من الموجودات المادية التي تمُكّن من توفير خدمة معينة وحسب؛ 

فإنهّا أحدُ عوامل التَّغيير الذي يمُكن أن يكون ذا طابع تحويليّ عندما يرتبط 
بالتقدُّم المُجتمعي والعمليات المُجتمعية، على نحو يدعم تحقيق أهداف التنمية 
المُستدامة 7. ولتوَخّي الدّقة، فإنّ البنية التَّحتية لديها روابط مع أهداف التنمية 

المُستدامة السبعة عشر جميعها، مع قدرتها على التأثير في تحقيق نسبة تصل إلى 
92 في المئة من جميع مقاصد أهداف التنمية المستدامة 8.

وبناءً على ذلك، فقد نشأت استثمارات البنية التحّتيةّ كأولوية للحكومات والجهات 
المانحة التي تضع ثقتها في قدرة البنية التحّتية على دعم جهود بناء السلام، 

واستعادة حكم القانون في البيئات الهشّة والمتضررة من الصراع.9 ووفقاً لذلك، 
فإنّ الاتجّاهات في المساعدات الإنمائية الرسمية تشيرُ إلى أنَّ المانحين قد رَتَّبوا 
أولوياتهم الاستثمارية في السّياقات الهشّة. ففي العام 2016، على سبيل المثال، 

جرى استثمار )68,2( مليار دولار – أو 65 في المئة من مجموع التمويل 
المُخصَّص لهذه المساعدات – في 58 سياقاً من السّياقات الهشّة التي تناولها 

إطارُ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعني بالهشاشة 10. 

هة إلى الدول الهشّة والمتضرّرة من  ورغم الزيادة في المساعدات الأجنبية المُوجَّ
الصراعات، فإنّ الاستثمارات لم تكن متنوّعة بطبيعتها، حيث مثَّلت المعونات 
الإنسانية نسبة 25 في المئة تقريباً من مجموع المساعدات الإنمائية الرّسمية 

المقدّمة إلى الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع، كما مثلّت نسبة 50 في المئة 
من مجمل المساعدات الإنمائية الرّسمية في 15 سياقاً من السّياقات الشّديدة 

الهشاشة.11 وهذا يعني، في الممارسة العملية، أنّ تدفقات المساعدات الإنمائية 
الرّسمية خُصّصت بدرجة كبيرة للاستجابات الإنسانية القصيرة المدى. ومع أنَّ 

ة للمجتمعات السُّكانية  هذه المساعدات تعتبر بالغة الأهمية لتلبية الاحتياجات المُلحَّ
التي تعيش في حالة صراع، إلا أنَّها قد تخُفق في تلبية العوامل الضرورية للحفاظ 

على السلام ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على المدى الأطول.

ة توافقاً متزايدًا ضمن المجتمع الإنمائي على الحاجة إلى  ونتيجةً لذلك، يبدو أنّ ثمَّ
تخصيص موارد المساعدات الإنمائية الرسمية لمنع وقوع العنف في المستقبل 

عن طريق معالجة عوامل الهشاشة المرتبطة بالافتقار إلى إمكانية الوصول إلى 
الخدمات العامة والتنمية 13،12. وتتواءم وجهة النظر هذه مع قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم 70/262 ومع قرار مجلس الأمن رقم 2282 )2016( 
اللذين يقرّان بأنَّ جهود الحفاظ على السلام يجب أن تبدأ قبل وقوع الصراع بفترةٍ 
ا لمنع  طويلة 14. وبالتالي فإنّ معالجة الأسباب الجذرية للصراع تعُتبرُ عاملًا مهمًّ

وقوعه أصلًا )أو قوعه مرةً أخرى(، وينبغي أن تكون المعالجة جهدًا مستمرًا 
يتواصل قبل حدوث الصراع، وأثناء حدوثه وبعد حدوثه.

ولكي تكون المساعدات الإنمائية الرّسمية مُجدية، يتعيَّن أن تأخذ هذه المساعدات 
في الحُسبان الدَّور الذي تقوم به البنية التحتية في بناء السلام، ومدى تفاعلها مع 
جميع أبعاد الهشاشة. ونظرًا إلى أنّ موجودات البنى التحّتية لها عُمُرٌ افتراضي 

طويل الأمد، فإنّ هذه البنى تتفاعل مع الهشاشة قبل وقوع الصراع، وأثناء 
وقوعه، وبعد وقوعه. وإنّ للطريقة التي تختارها الأطراف الإنمائية الفاعلة في 

تخصيص أموال المساعدات الإنمائية الرّسميةّ، أثَرٌَ مهمٌّ في مساعي الدول الهشة 
والمتضرّرة من الصراع نحو تحقيق السلام والتنمية. وبوسع الاستثمارات في 
البنية التحّتيةّ أن تساعد البلدان في كسر دائرة الهشاشة والعنف والفقر وصولًا 

إلى تحقيق التنمية المستدامة في نهاية المطاف. ولا يمُكن أن يتحققّ ذلك إلا إذا 
كانت قرارات الاستثمار قائمة على الأدلة وتأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الطويلة 

المدى لشبكات البنى التحتية في أي سياق معينّ.

تعاريف أساسية
يتَطلَّبُ فهمُ دور البنية التحتية في بناء السلام الابتعاد عن المنظور التقليدي 
تجاه هذ البنية الذي يعتبرها موجوداتٍ مادية وفردية. وبدلًا عن ذلك، من 

الأجدر النظر إلى البنية التحتية على أنها شبكة من النُّظُم المكونة من موجودات 
ن، عند الجمع في ما بينها، من توفير الخدمات  ومؤسسات ومعارف التي تمُكِّ

بصورة مستدامة )انظر إلى الشكل 1( 15. الموجوداتُ تمُثلّ المكوّنات الملموسة 
م وضع البرامج  من الشبكة؛ والمؤسساتُ تمُثلّ آليات وأطُر الحوكمة التي تنُظِّ

للبنى التحتية؛ والمعارفُ تتألفّ من الخبرات التي يجلبها أصحاب المصلحة 
إلى عمليات التَّخطيط للبنية التحّتية، ولتصميمها وتنفيذها واستعمالها وصيانتها. 

ويشُار إلى مصطلحي »المؤسسات« و»المعارف« مجتمعين بمصطلح »قدرة« 
الشبكة على التخطيط للموجودات والخدمات التي توفرّها، وعلى تقديم وإيصال 

الخدمات وإدارتها.

ز مشاريع البنى التحتية في أغلب الأحيان على توريد موجودات مادية  وترُكِّ
فردية على أمل أن يحُسّن هذا التوريد وحده من إمكانية الحصول على الخدمات 
العامة. ولكنّ هذه المشاريع تخُفِقُ في الأداء لأنهّا لا تأخذ في اعتبارها المكوّنات 

الأخرى لشبكة البنية التحتية – وهي: المعارف والمؤسّسات – ولا تستطيع 
هذه المشاريع تطوير القدرة المطلوبة للاستعمال المُستمر للموجودات لأجل 
تقديم وإيصال الخدمات. وهذا بدوره يؤدّي في خاتمة المطاف إلى فشل تلك 
الشبكة وحدوث فجوة في توفير الخدمات ما يسبب أو يزيد من عدم الثقة في 

قدرة الحكومة على إدارة الخدمات العامة. ووفق الدراسة البحثية التي أجرتها 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإنّ البلدان التي لديها قدرة 

كبيرة على التخطيط لتشييد بنية تحتية عالية الجودة وإنجازها وإدارتها، تنُتِج 
خدمات عالية الجودة تنتفع منها المكوّنات انتفاعًا كبيرًا، وذلك عن طريق تعزيز 

النمو الاقتصادي والحدّ من أوجه عدم المساواة وتيسير التقّدّم الاجتماعي، هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخُرى، فإنّ البلدان ذات القدرة الضعيفة تعجز عن تعظيم 

المكتسبات الإنمائية المحتملة من الاستثمارات في البنية التحتية. 16

ل نحو نظم البنى التحّتيةّ الشكل 1: التَّحوُّ

ل نحو التَّحوُّ
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وتشُيرُ دراسةٌ نفذت بطلب من وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى أنّ المنتفعين 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية قد أعربوا عن عدم ثقتهم بمشاريع 
البنى التحتية للمياه نظرًا إلى أنهّم لم يتوقَّعوا تدفق المياه من حاملات حنفيات 

المياه لأكثر من بضعة أسابيع عقب اختتام أعمال المشروع 17. وترجع أسباب 
هذه الشكوك إلى أنّ العديد من مشاريع حاملات حنفيات المياه التي قامت بتنفيذها 

المنظمات غير الحكومية الأهلية منها والدولية، كانت قد فشلت لسببين:

»-1 إمّا لأسباب فنية )على سبيل المثال، بناء شبكة 
لحاملات حنفيات المياه من دون مراعاة عملية تزويدها 

بالمياه(. -2 وإمّا لضعف إدارة الموجودات )تسليم 
الموجودات إلى هيئات لجان محلية أثناء تنفيذ المشروع 

في إطار توّقعّات غير واقعية بأن تلك الهيئات ستكون 
قادرةً على المحافظة على الموجودات والاستمرار في تقديم 

وإيصال الخدمة(18« 

ح حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية كيف تسبَّبت المؤسّساتُ المُتهاوِنة  وتوُضِّ
في أداء عملها في المشاريع السابقة بالفشل في توفير خدمات كافية – فتلك 
المؤسسات تمُثلّ آليات العمل والأطُر التي تنُظّم عمل شبكات تزويد المياه 

وعمليات التمويل التي تدعم إنشاء الموجودات والاستمرار في إدارتها. وعلاوةً 
على ذلك، فإنّ إهمال مسألة اطلاع المجتمعات المحلية على كيفية صيانة 

الموجودات وتشغيلها )والموارد الموضوعة تحت تصرفها لتقوم بصيانتها 
ليةّ  وإدارتها( يسُهم بدرجة أكبر في عدم ثقة تلك المجتمعات بأي مبادرات تدخُّ

تنُفَّذ في المستقبل. ويوُضّح هذا المثال بصورة عملية ضرورة الابتعاد عن 
التَّعريف التَّبسيطي للبنية التحّتيةّ كموجودات ملموسة، وإلى الاقتراب من تعريف 

البنية التحتية من منظور أكثر شموليةً كشبكة نظُُم، تفسحُ المجال أمام المرء 
لاستيعاب البيئة التمّكينية المُعقَّدة وعمليات صُنع القرار بشأن البنية التحتية. 

دُ عمليةُ صُنع القرار ماهية الموجودات التي بنُيت في المكان المعينّ ، ومتى  وتحُدِّ
تمّ بناؤها، وكيفية تأثيرها في نتائج التنمية المُستدامة. وتحدد تلك القراراتُ كيفية 

أداء البنية التحتية لوظائفها الضرورية ضمن المجتمع المعينّ والسّياق الذي تعمل 
فيه. وفي حالة الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع، فإنّ هذه القرارات سوف 

د دور البنية التحتية إما في تأجيج التوّتر )على سبيل المثال، زيادة حجم  تحُدِّ
رات الاستبعاد(، وإما في دعم جهود بناء السلام وتعزيز التنمية  الشكوك وتصوُّ

المستدامة.

 

 تستقصي الأقسامُ التالية من التقرير كيفية سعي الاستثمارات في البنى 
التحتية إلى تحقيق أهداف مختلفة يعتمد تحقيقها على السّياق الذي تسُتثَمَرُ فيه. 

فالاستثماراتُ التي تتمُّ في البنية التحتية خلال فترات الصراع والاستجابة 
الإنسانية، على سبيل المثال، غالباً ما تسعى إلى دعم الأهداف القصيرة الأجل، 

وكثيرًا ما تعُطي الأولوية لعدد الموجودات المنجزة على حساب جودتها، مع 
الافتراض بأنّ تلك الموجودات سوف تسُتبَدَلُ حالما تتمُّ استعادة الاستقرار. ولكن 

كثيرًا ما لا تستبدل تلك الموجودات وتبقى قائمة لأجل طويل ما يمنع تحقيق 
الأهداف الإنمائية الطويلة الأمد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخُرى، فإنَّ تطوير 

البنى التحتية في بيئات ما بعد انتهاء الصراع أو في بيئات إعادة الإعمار، يرُكّز 
على الأرجح على الأهداف الإنمائية الأطول مدىً، ويميلَ إلى إعطاء الأولوية 

للجودة النوّعية على حساب الكميةّ.

وبصرف النظّر عن هذه الأهداف، نظرًا إلى طول عمر موجودات البنية التحّتية، 
فإنّ الاستثمارات في البنية التحتية تمُارس بصورة حتمية أثرًا إيجابياً أو سلبياً 
على المدى القصير كما في المستقبل على حد سواء. وبوسع البنية التحتية أن 

تكون مُحرّكًا للنمو الاقتصادي على المدى البعيد وللسَّلام والصمود في مواجهة 
الصدمات فيما لو مكّنت الجميع من الحصول على الخدمات والوصول إلى 

التنمية الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، فإنّ البنية التحتية السَّيئة التصّميم والبناء 
يمُكن أن تؤدّي إلى الاستبعاد وإلى التَّظلُّمات الجماعية التي من المحتمل أن 

تتصاعد إلى أن تنفجر صراعًا. ويتعمق القسم التالي من التقرير في دور البنية 
امة الصراع. التحتية على مستوى بناء السلام في مختلف مراحل دَوَّ
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دَورُ البِنيةَِ التَّحتيَّةِ في 
بناء السلام

قنواتُ التَّأثير
ينطوي العديدُ من الصراعات العنيفة في الوقت الحاضر على تظلُّمات جماعية 

ناشئة عن عدم المساواة والاستبعاد ومشاعر انعدام العدالة 19. فعندما تكون الدولة 
غير مستعدةٍ أو غير قادرةٍ على توفير الخدمات العامة الضرورية لكل فرد، 

رات الجماعية بانعدام المساواة وانعدام العدالة، الأمر الذي يؤدي إلى  تزدادُ التَّصوُّ
ارتفاع مستوى التوّترّ والعنف. ويمُكن لنظم البنية التحتية السّيئة وغير الشُّمولية 

أن تفُاقم التَّظلُّمات الجماعية عن طريق تعزيز وجود بيئات تقييديةّ مُجحفة. ويبُرزُ 
التقريرُ المشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي للعام 2018، بعنوان مسارات 

لتحقيق السلام، كيف تؤثرّ شبكات البنى التحتية للمياه في التوّترّ المُتعلقّ بالافتقار 
إلى الحصول على المياه، على سبيل المثال:

»في أغلب الأحيان، لا يكون شُحُّ المياه هو العاملُ الذي 
يؤدّي إلى التوّترّ، ولكنّ الطريقة التي تحُكَم وتدارُ بواسطتها 

شبكة المياه هي التي تؤدّي إلى ذلك. فكلٌّ من استعمال 
وإدارة المياه بطريقة غير كفؤة، والبنية التحتية التي عفا 
عنها الزمان، والأطر القانونية والسياسية غير الملائمة 

تعملُ كلُّها على تفاقم التوتر الذي ينشأ من شُحّ المياه 
)بيدرازا وهينريتش 2016(20.« 

وكما يشير إليه هذا التصريح، فإنّ حالات التوّترّ لا تنشأ بالضرورة من نقص 
الموارد، ولكنها تنشأ بالأحرى من الأطر المؤسسية الضعيفة التي تحكُم الوصول 

إلى الموارد. وتؤدي الموجودات التي عفا عليها الزمان إلى تفاقم الوضع. فإن 
هذه الموجودات تنهارُ بسبب سوء تصّميمها )على سبيل المثال، الإخفاق في 

أخذ قدرة الموجودات على الصمود بعين الاعتبار - لأنّ الموجودات تحتاج إلى 
مواجهة الصّدمات والضغوط في سياقات مُحدّدة بعينها، و / أو الافتقار إلى 

معرفة كيفية صيانة وتشغيل هذه الموجودات )مما يسُببّ تقادُمها وهلاكها فنيَّاً 
قبل الأوان(. وإنّ فشل الشبكة )الموجودات والمعرفة والمؤسّسات( يقُيِّدُ في نهاية 

المطاف إمكانية الحصول على الخدمات العامة، ويبعثُ على التوتر والتَّظلُّمات 
الجماعية.

ومع أنّ إمكانيةَ الحصول على الخدمات العامة تعُتبرُ أحد التحّدّيات العالمية، إلا 
أنَّ أثرَ عدم الحصول عليها في الدول الهشَّة والمتضرّرة من الصراع يدعو إلى 

القلق بصورة خاصة. وتشُير التَّقديرات إلى أن ما يقرب من )2,2( مليار شخص 
اهن إلى إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في  يفتقرون في الوقت الرَّ

أنحاء العالم كافةّ، في حين يفتقر إلى الحصول على خدمات الصرف الصحي 
حوالي )4,2( مليار شخص 21. وعلاوةً على ذلك، يفتقر حوالي 940 مليون 
شخص إلى الحصول على التيار الكهربائي، ومليار شخص آخر إلى إمكانية 

استخدام طرق مواصلات تناسب جميع الأحوال الجوية 22. أما الذين يفتقرون إلى 
إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، فمن المرجّح أن ينخرطوا في سلوك 

رات  عنيف بسبب التَّنافس على الحصول على الموارد، وما يقترن بذلك من تصوُّ
بانعدام الإنصاف وضعف أسلوب الحوكمة 23. © Getty Images
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ع جائحة كوفيد19- الفجوة في الحصول على الخدمات  ومن المُحتمل أن توُسِّ
في الدول الهشّة والمتضررة من الصراع، ما يزيد من هشاشتها. فالبلدانُ من 

هذا القبيل ضعيفةٌ وقابلة للتأّثرّ بصورة غير متكافئة )مع غيرها من البلدان( في 
مواجهة هذه الجائحة، وذلك بسبب محدودية بنيتها التحّتيةّ الصحية، وارتفاع 

خطورة تعرّضها لانعدام الأمن الغذائي والضغط الذي تفرضه التدابير الوقائية، 
مثل التبّاعد الاجتماعي، على الاقتصادات المُرهَقة أصلًا قبل تفشّي الجائحة. فقد 
أوردت التقارير بأنّ جنوب السودان، على سبيل المثال، كان لديه أربعة أجهزة 
تنفسّ اصطناعي، و24 سريرًا من أسرّة وحدات العناية المركّزة تخدم ما يزيد 
عن 11 مليون نسمة عندما وصل تفشّي الجائحة إلى هذا البلد. 24 وفي حين أنَّ 
جنوب السودان يعتمد بدرجة كبيرة على الدَّعم الإنساني للاستجابة لهذه الأزََمة، 
فإنّ القيود والتعطيلات في سلاسل التوريد تؤثرّ سَلباً في تقديم المعونات المُنقِذة 

للحياة إلى الفئات السُّكانية الضعيفة والقابلة للتأّثرّ والمعرّضة للمخاطر. وفي 
البلدان التي توُجد فيها حصةٌ كبيرةٌ من السُّكان تعتمد على المساعدات الإنسانية، 

فإنّ حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي التي تتسبَّب بها الجائحة والتحويلات المالية 
الدولية الآخذة في الترّاجع، وتدابير التباعد الاجتماعي التي تحدّ من النشاط 

الاقتصادي، سوف تفاقم الإضرار بحياة الناس وسُبلُ معيشتهم، الأمر الذي يرتب 
عواقب غير مسبوقة من حيث الفقر والجوع حول العالم أجمع. 25

وكان البنك الدولي قد وضع تقديرات قبل تفشّي جائحة كوفيد19- تفيد بأنّ ثلثي 
الناس الأشدّ فقرًا على مستوى العالم سيعيشون في بيئات هشَّة متضرّرة من 

الصراع بحلول عام 2030، 26 حيثُ تجعلهم خدمات البنى التحّتية غير الموثوق 
بها عرضةً للصدمات المتعلقّة بتغيرّ المناخ والضُّغوط )كالأعاصير وحالات 

الجفاف والفيضانات وارتفاع مناسيب مياه البحار(. وستتسبب الصدمات المتعلقّة 
بتغيرّ المناخ والضغوط بتفاقم الضغط على الفقراء والجماعات الضعيفة القابلة 
للتأثرّ داخل البلدان الهشّة والمتضرّرة من الصراع، بما فيها النساء والفتيات. 
ومن المحتمل أن تتصاعد أوجه التَّوترّ كنتيجة لانهيار عملية تقديم الخدمات، 
وحدوث الانعدام الغذائي والهجرة والصّدمات الاقتصادية )مثل فقدان الأسر 

المعيشية مصادر دخلها وفقدان فرص التشغيل(. 27

إنَّ فهم الطريقة التي تتفاعل بواسطتها البنية التحتية مع الهشاشة أمرٌ بالغ الأهمية 
لضمان قدرة الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع على تعزيز التنمية الطويلة 
الأمد والشُّاملة والمستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات. غير 

أنّ الهشاشة ظاهرةٌ مُعقَّدةٌ ومتعدّدة الأبعاد، تتداخل فيها الجوانب المختلفة لأداء 
الدولة. ويعُتبر إطارُ الهشاشة الذي أعدَّته منظمة التعّاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي أداةً مفيدةً لتحليل التفّاعل في ما بين البنية التحتية والهشاشة، نظرًا 
إلى أنّ مزيج المخاطر وقدرات التصّدّي لها ومواجهتها فريد من نوعه لكل 

systems-“ سياق محدّد. ويعتمدُ إطارُ الهشاشة على نهج التفكير المَنظومي
thinking approach” للهشاشة، الذي يعَتبَرُ – أي الإطارُ - هذا النهّج نوعًا 
من التَّفاعل بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والسياسية والأمنية والاجتماعية. وإنّ 

شبكات البنية التحتية متشابكة مع كلّ بعُدٍ من أبعاد الهشاشة هذه، مع الأخذ في 
الحُسبان أنّ الموجودات والمعارف والمؤسَّسات تتفاعل باستمرار مع السياق 

المعينّ )انظر إلى الشكل 2(.

ونتيجةً لهذه التفاعلات، فمن المحتمل أن تتفاعل شبكات نظُُم البنية التحتية 
كقنوات تأثير إما لصالح الصراع وإما لصالح السلام، وذلك يعتمد على السّياق 

المحليّ. وتوُجد قنوات مختلفة للتأّثير تحت كل بعدٍ من أبعاد الهشاشة لدى منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )انظر إلى الجدول 1(. ومع أن الأمثلة 

التي توضّح قنوات تأثير البنية التحتية غير حصرية، إلا أنها تسعى إلى توضيح 
بعض الطرق التي تتفاعل البنية التحتية من خلالها مع أبعاد الهشاشة.

الشكل 2: تفاعل البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة

المصدر: شاوتن، بير وجان باخمان، الطرق المؤدية إلى السلام؟ دور البنية التحتية في الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
والمعهد الدنماركي للدراسات الدولية، كوبنهاغن، يناير / كانون الثاني 2017، الصفحة 4.

الموجودات الملموسة

المؤسساتالمعارف

البنية التحتية

السياق

البعد البيئي

البعد الاقتصاديالبعد السياسي

البعد الأمني البعد الاجتماعي
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قنوات تأثير البنية التحتيةالوصفأبعاد الهشاشة

البعد الاقتصادي

الضعف والقابلية للتأّثر 
والتعّرّض للمخاطر التي 

تنشأ من مواطن الضعف في 
الأسُس الاقتصادية والموارد 

البشرية، بما فيها صدمات 
الاقتصاد الكلي، والنمو غير 

المتساوي وارتفاع معدل 
البطالة في أوساط الشباب.

الضعف والقابلية للتأّثر 
والتعّرّض للمخاطر البيئية 
والمناخية والصحية التي 
تؤثرّ في حياة المواطنين 

وسُبلُ معيشتهم.

الضعف وقابلية التأثرّ 
بالمخاطر المتأصّلة في 
العمليات أو الأحداث أو 
القرارات السياسية، ولا 

سيمّا المتعلقّة منها بالشُّمول 
السياسي والشّفافية والفساد 

وقدرة المجتمع على استيعاب 
التغيير وتجنبّ القمع.

الجدول 1: تفاعل البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة 28

التعليم: سنوات التعليم للكبار الراشدين في سنّ 25 سنة فأكبر، وسنوات التعليم 
المدرسية للأطفال.

عدد الرجال في القوى العاملة: النسبة المئوية لمشاركة الذكور في القوى العاملة.

رات الموجودة لقدرة الحكومة على  الجودة التنظيمية )الأنظمة واللوائح(: التصّوُّ
صياغة وتنفيذ سياسات وأنظمة ولوائح سليمة تعُزّز تطوير وتنمية القطاع الخاص.

 

حة بالتجارة عن الأسواق العالمية. بعُد المسافة: متوسط المسافة المُرجَّ

ن التدابير مستوى انتشار نقص التغذية، ومتوسط كفاية التزويد  الأمن الغذائي: تتضمَّ
بالأغذية، ومؤشر أسعار الأغذية المحلية، وتقلُّب أسعار الأغذية المحلية.

معدل البِطالة: حصة القوى العاملة التي لا يتوافر لها عمل، ولكنها متوافرة وتسعى إلى 
العمل.

الشباب غير المنخرطين في نظام التعليم، أو لا يعملون أو يتدرّبون: نسبة الشباب غير 
الملتحقين بالتعليم أو بسوق العمل أو بالتدريب من فئة الشباب وجميعهم في نفس الفئة 

العمُُرية.

النساء في القوى العاملة: النسبة المئوية لمشاركة الإناث في القوى العاملة.

الضعف وقابلية التأثر الاجتماعي الاقتصادي: قدرة الأفراد والأسُر المعيشية على 
توفير ظروف ورفاهية معيشية تتصّف بالأمان والصمود في مواجهة الصدمات.

الصحة البيئية: حماية صحة البشر من الأضرار البيئية التي تحسمها عوامل جودة 
الهواء والمياه ومرافق الصرف الصحي والعوامل الأخرى.

الأمن الغذائي: انتشار نقص الوزن، ومتوسط كفاية التزويد بالأغذية، ومجموعة 
مؤشرات أسعار الأغذية المحلية، وتقلُّب أسعار الأغذية المحلية.

ض للزلازل والتسونامي والفيضانات  خطر الكوارث الطبيعية: احتمال التَّعرُّ
والأعاصير والجفاف، والأحداث الأخرى من هذا القبيل.

رات المدى الذي يبلغه مواطنو البلد في قدرتهم  التعّبير عن الرأي والمساءلة: تصوُّ
على المشاركة في اختيار حكومتهم، إلى جانب قدرتهم على ممارسة حرية التعبير، 

وحرية تكوين الجمعيات وتمتعّ وسائل الإعلام بالحرية.

القيود القضائية على السلطة التنفيذية: المدى الذي تبلغه السلطة التنفيذية في احترام 
الدستور والالتزام بالأحكام التي تصدر عن المحاكم، واستقلالية السلطة القضائية.

رة من الفساد، كما تحُدّدها تقييمات الخبراء  مُدركات الفساد: المستويات المُتصوَّ
ودراسات استقصاء الآراء.

القيود التشريعية على السلطة التنفيذية: المدى الذي تكون فيه السلطة التشريعية 
والجهات الحكومية قادرة على استجواب السلطة التنفيذية، والتحقيق معها، وممارسة 

البعُد السياسي

البعُد البيئي

قنوات تأثير البنية التحتية

أمثلة عن القنوات:

البنية التحتية تستطيع إتاحة إمكانية توفير الخدمات الأساسية )على سبيل المثال، المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية( لجميع الأفراد.	 

البنية التحّتية التي يتم تنفيذها تنُشئ فرص التشغيل )العمل أو الوظائف(.	 

البنية التحتية تستطيع ربط المناطق النائية، وخفض تكاليف المعاملات، وحفز الاقتصاد.	 

تشجيع التنوع في القوى العاملة لمشاريع البنية التحتية كفيل بالقضاء على الحواجز التي تمنع مشاركة النساء في القوى العاملة.	 

 

أمثلة على القطاعات:

البنية التحتية للنقل تستطيع زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق.	 

البنية التحتية للتعليم تستطيع معالجة مشكلة البطالة عن طريق بناء القدرات المحليّة وتحسين القابلية للتشغيل )الإمكانية للتوظيف ...(.	 

أمثلة عن القنوات:

ات الأرضية، وأحداث التسونامي، 	  البنية التحتية التي تتصّف بالصمود في مواجهة الصدمات تحمي المجتمعات والدولة من أثر الصدمات )على سبيل المثال، الهزَّ
والفيضانات(، ما يمنع حدوث انعدام الأمن الغذائي والخسارة الاقتصادية، من جملة المخاطر الأخرى التي يتعرّض لها الصمود في مواجهة الصدمات.

البنية التحتية التي ينشأ عنها مستوىً منخفض من الكربون تستطيع تعزيز التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، واحتواء الأثر السَّلبي لتغيُّر المناخ على صحة الناس.	 

 

أمثلة على القطاعات:

البنية التحتية للمياه والنفايات الصلبة تستطيع خفض تفشّي الأمراض في المجتمع.	 

البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تستطيع المساعدة في احتواء انتقال الأمراض المعدية عن طريق التمكين من ممارسة النظافة الصحية.	 

البنية التحتية الصحية تمُكّن من توفير استجابات مؤثرّة أثناء تفشّي الصدمات الصحية مثل الجوائح.	 

ر مع مراعاة عامل الاستدامة - فقد تسُهم في إزالة الأشجار الحُرجية، وتزيد من حجم انبعاثات غازات الدفيئة، 	  البنية التحتية للمباني والطاقة والنقل – إن لم تطُوَّ
وتفاقم تلوث الهواء وتلوث المياه والتلّوّث الضوضائي.

أمثلة عن القنوات:

ر العام لمشروعية الحكومة وخضوعها للمساءلة.	  تطوير البنية التحتية يؤثر في التصّوُّ

طبيعة الاستثمارات العامة في البنية التحتية يجعل الاستثمارات عرضةً للفساد بسبب الحجم الكبير لمبالغ الأموال التي يتم إنفاقها عليها )تطوير البنية التحتية يخضع 	 
بصورة عامة للرشاوى، وسوء استعمال السلطة، والمتاجرة بالنفّوذ، من جملة أشكال الفساد الأخُرى(.

 

أمثلة على القطاعات:

قْميةّ تيُسّر إجراء المساءلة، وتحقيق الشفافية ومراقبة المؤسسات.	  الاتصالات الرَّ
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قنوات تأثير البنية التحتيةالوصفأبعاد الهشاشة

الضعف والقابلية للتأّثر 
والتعّرّض للمخاطر البيئية 
والمناخية والصحية التي 
تؤثرّ في حياة المواطنين 

وسُبلُ معيشتهم.

ضعف وقابلية تأثر الأمن 
بالعنف والجريمة، بما في 

ذلك العنف السياسي والعنف 
الاجتماعي.

احتمال نشوب الصراعات: الاحتمال الإحصائي لوقوع صراع عنيف خلال السنة إلى 
الأربع سنوات التالية، استنادًا إلى 25 مؤشّرًا كميَّاً من مصادر مفتوحة.

سيطرة الدولة على أراضيها: النسبة المئوية من الأراضي الوطنية التي للدولة سيطرة 
فعَّالة عليها.

مستوى النشاط الجرمي العنيف الذي تمارسه المنظمات الإجرامية )الاتجّار 
بالمخدرات والاتجّار بالأسلحة وممارسة الدَّعارة وما إلى ذلك(.

رات المدى الذي يبلغه موظفو الدولة في الثقّة بالقواعد الناظمة  حُكم القانون: تصَوُّ
للمجتمع وفي الالتزام بها، ولا سيمّا جودة إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة 

والمحاكم.

معدل جرائم القتل لكل 100,000 من السُّكان.

عدد التحّالفات الرّسمية بين البلدان

عدد وفيات الأشخاص المرتبطة بالقتال، تقُاس على أساس السجلات.

أثر الإرهاب: يقُاس وفق مؤشّر الإرهاب العالمي الذي يرصد عدد الوفيات والهجمات 
اء الإرهاب. والأحداث والأضرار التي تلحق بالممتلكات جرَّ

رات المدى الذي يبلغه مواطنو البلد في قدرتهم  التعبير عن الرأي والمساءلة: تصوُّ
على المشاركة في اختيار حكومتهم، إلى جانب قدرتهم على ممارسة حرية التعبير، 

وحرية تكوين الجمعيات وتمتعّ وسائل الإعلام بالحرية.

القيود القضائية على السلطة التنفيذية: المدى الذي تبلغه السلطة التنفيذية في احترام 
الدستور والالتزام بالأحكام التي تصدر عن المحاكم، واستقلالية السلطة القضائية.

رة من الفساد، كما تحُدّدها تقييمات الخبراء  مُدركات الفساد: المستويات المُتصوَّ
ودراسات استقصاء الآراء.

القيود التشريعية على السلطة التنفيذية: المدى الذي تكون فيه السلطة التشريعية 
والجهات الحكومية قادرة على استجواب السلطة التنفيذية، والتحقيق معها، وممارسة 

الإشراف والرقابة عليها.

الإرهاب السّياسي: مستويات العنف التي تجُيزها أو ترتكبها الدولة، مثل اغتيالات 
المعارضين السياسيين والأعمال الوحشية التي تمارسها الشرطة.

الانتخابات اللامركزية: ما إذا كانت تجُرى أم لا تجُرى انتخابات داخل الدولة، وإلى أي 
مدى تستطيع سلطات الأقاليم العمل من دون تدخل من المركز )الحكومة المركزية(.

استمرار نظام الحُكم: عدد السنوات التي استمرّ خلالها نظام الحكم في البقاء، حيث أنَّ 
بقاءه يسُتخدَم كمقياس لعدم الاستقرار.

البعُد الاجتماعي

البعُد الأمني

الإشراف والرقابة عليها.

الإرهاب السّياسي: مستويات العنف التي تجُيزها أو ترتكبها الدولة، مثل اغتيالات 
المعارضين السياسيين والأعمال الوحشية التي تمارسها الشرطة.

الانتخابات اللامركزية: ما إذا كانت تجُرى أم لا تجُرى انتخابات داخل الدولة، وإلى أي 
مدى تستطيع سلطات الأقاليم العمل من دون تدخل من المركز )الحكومة المركزية(.

استمرار نظام الحُكم: عدد السنوات التي استمرّ خلالها نظام الحكم في البقاء، وأنَّ بقاءه 
يسُتخدَم كمقياس لعدم الاستقرار.

قنوات تأثير البنية التحتية

أمثلة عن القنوات:

احتمال خضوع البنية التحتية للمنازعات على السلطة، الأمر الذي يجذب العنف إليها أو يجعلها هدفاً للأنشطة الإجرامية )الإرهاب على سبيل المثال(.	 

إمكانية الوصول التي توفرّها البنية التحتية قابلة إلى تعريض الفئات الضعيفة القابلة للتأّثرّ للعنف وللأنشطة الجُرمية. ومن الممكن أن يكون ذلك نتيجةً للحضور 	 
المتزايد للفئات المجرمة في المناطق التي يكون الوصول إليها أسهل، بفضل تحسُّن إمكانية الوصول )على سبيل المثال، وجود الطرق والجسور(، أو نتيجةً 

ش عندما يذهبن  ض للخطر أثناء الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمات والموارد )على سبيل المثال، النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف والتَّحرُّ للتَّعرُّ
لجلب المياه من صنابير المياه المجتمعية )الجماعية أو البلدية( الواقعة بعيدًا عن بيوتهنّ(. 

 

أمثلة على القطاعات:

الاتصالات الرقمية تيُسّر سرعة إشعار مسؤولي إنفاذ القانون عن حدوث الانتفاضات.	 

البنية التحتية للنقل تزيد إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية أثناء الصراع.	 

البنية التحتية للنقل تزيد إمكانية وصول الحكومات والمقاتلين )المُتشدّدين ...( إلى الجماعات الضعيفة القابلة للتأثرّ.	 

أمثلة عن القنوات:

رات عدم المساواة التي تؤدّي إلى حالات التوّترّ.	   البنية التحّتيةّ الشُّمولية توفرّ إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية للجميع، وبذلك تحُبط تصوُّ

إن مشاركة النساء في الأجهزة المعنية بصنع القرارات في مجال البنية التحتية )مثل مجالس التنمية المجتمعية( يعزز تطوير بنية تحتية شاملة لنوعي الجنس.	 

 

أمثلة على القطاعات:

قمية تيُسّر إمكانية الحصول على المعلومات، وتمتُّع وسائل الإعلام بالحرية. كما أنها تسُهم أيضًا في حرّية التعبير عن طريق تزويد المواطنين 	  الاتصالات الرَّ
بقنوات اتصال حرّة.

روابط النقل المُحسَّنة تيُسّر إمكانية وصول الناخبين إلى مراكز الانتخاب ومؤسسات العدالة. كما أنها تضمن أيضًا بأن تتُاح للنساء والفئات المهمشة الأخرى فرص 	 
متساوية في الوصول إلى المؤسسات العامة.

البنية التحّتية لسيادة القانون تعُزّز إمكانية وصول المجتمع المدني إلى العدالة.	 

 البنية التحتية للنقل تعُزّز اتصال المجتمعات المحلية بالخدمات الحكومية.	 
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مراحلُ بناء السلام
كما ورد استقصاؤه سابقاً، فإن البنيةَ التحّتية تعُتبرُ أحدَ عوامل التغيير التي 

تتفاعل مع أبعاد الهشاشة كافةً ، في حين أنّ بناءَ السلام يشكّلُ عمليةً مستمرة 
تبدأ قبل فترة طويلة من اندلاع الصراع. ونتيجةً لتفاعلاتها، فإنّ البنية التحتية 

والخدمات التي توفرّها يمُكن أن تؤدّي أدوارًا مختلفةً في عملية بناء السَّلام، كلمّا 
تغيرّ سياق الهشاشة. ويسعى هذا القسم من التقرير إلى تحديد دور البنية التحتية 

عبر مختلف مراحل دورة حياة الصراع بهدف تسليط الضوء على السّياقات التي 
تستطيع فيها البنية التحتية دعم جهود بناء السّلام أو إعاقتها. وفي الواقع، فإنهّ 

لمن الجدير بالذّكر أنّ مراحل الصراع يستحيل التمّييز فيما بينها بوضوح عملياً 
ل عندها تصاعدُ  )على سبيل المثال، تحديد النقّطة من تلك المراحل التي يتَحوَّ

العنف إلى مرحلة »الصراع«، وتحديد المدى الذي يمُيَّزُ عنده انخفاضُ العنف 
بأنَّه مرحلة »ما بعد الصراع«.( ورغم ذلك، فإنّ هذا الإطار المُبسَّط يسمح 

بإجراء تحليل واضح المعالم لكيفية تفاعل البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة في 
مختلف السّيناريوهات.

مرحلةُ ما قبل الصراع
تشُير هذه المرحلة إلى جهود منع اندلاع الصراع الرامية إلى خفض التَّظلُّمات 

ل إلى صراع عنيف. وحين تكون فعالة،  الجماعية التي يحُتمل أن تتصاعد فتتحوَّ
فإن إجراءات المنع التي تتُخّذ في هذه المرحلة تمتلك القدرة على تقليل احتمال 

ه المجتمعات نحو التنمية المستدامة.  تصاعد الصراع إلى حدّه الأدنى، وتوُجَّ
وعندما يتمّ تجاهل التَّظلُّمات الجماعية، أو عندما تخُفق جهود منع وقوع 

الصراع، فمن المحتمل أن تزداد حدّة العنف، ومن الممكن أن يؤدّي إلى حدوث 
الصراع.

وفي مثل هذه السّياقات، فإنّ الاستثمار في شبكات البنية التحتية الشُّمولية 
والمستدامة يستطيع تحسين مستوى الصمود في مواجهة الصدمات، ويمنع 

المجتمعات من الانحدار إلى الأزمات فإلى الصراع في نهاية المطاف. ويبُيِّنُ 
التقّرير المشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي بعنوان »مسارات لتحقيق السلام« 

كيف تؤثر قرارات الدول بشأن »الاستثمار في البنية التحتية« في التَّظلُّمات 
الجماعية ضمن سياق العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية 

.”center-periphery relations“

»من المُحتمل أن يكون التَّوتُّر بين الحكومة المركزية 
رًا في الأنماط  والحكومات )الإدارات( المحلية متجذِّ

التاريخية للاستبعاد، وبناءً على ذلك، يكون مترسّخًا 
بصورة شديدة في مؤسّسات الدولة. ولأسباب متنوّعة، 

غالباً ما تعَتبَر الدول، أنّ تكاليف إدماج المناطق / الأقاليم 
المُحيطة بمركز الدولة، عبر بنىً تحتية أو خدمات مُحسَّنة، 

مرتفعةٌ للغاية قياسًا على المنافع المُحتملة التي يمُكن أن 
تجلبها تلك البنى أو الخدمات إلى تلك المناطق والأقاليم 

)كَيستر 2014(.29« 

غم من التصّوّر السائد بأن تحسين خدمات البنى التحتية ينطوي على تكلفة  وبالرَّ
باهظة )وبخاصة للدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع(، إلا أنّ الجهود الرّامية 
إلى منع وقوع الصراع تعتبرُ مُجديةً من حيث التكاليف وتؤدّي إلى الاستقرار، 

وهي في نهاية المطاف تنُقذ الأرواح. وتشُير التقديرات إلى أنّ هذه الجهود يمُكن 
أن تولدّ وفورات تتراوح بين 5 مليارات و69 مليار دولار أمريكي سنوياً عن 

طريق منع تحويل الموارد في اتجّاه الإنفاق الحربي والمعونات وحفظ السلام من 
قِبلَ الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي.30

 وناهيك عن معالجة فجوة الوصول إلى البنى التحتية على المدى الطويل، فإنّ 
ل الهادفة في البنى التحتية يمُكنها أن تسُهم أيضًا في خفض حدّة  مبادرات التدّخُّ

العنف والصراع والجريمة على المدى القصير. وعلى سبيل المثال، فإنّ انتشار 
التوصيل بالتيّار الكهربائي قادر على تحسين مستوى الأمان داخل المجتمعات 

عن طريق ردع العنُف من خلال إنارة الشوارع. وبالمثل، فإنّ الطرق والممرّات 
المائية الكافية تفسحُ المجال أمام قوات إنفاذ القانون للوصول في الوقت المناسب 

إلى المجتمعات، استجابةً للحالات الطارئة ومسارح ارتكاب الجرائم.

وعندما يتعلقّ الأمر بتدعيم سيادة القانون في بلد ما، فإنّ تشييد مراكز الشرطة 
والمحاكم والسجون بما يتوافق مع المقاييس التي تفي بالغرض، يسُهم في تطبيق 
تحسينات طويلة المدى في عمليات إنفاذ القانون والوصول إلى العدالة. وتتطلَّب 

عملية صناعة القرار التشّاركية من الناس، بما يشمل المستضعفين، الوصول 
إلى مؤسّسات الحُكم على المستويات كافة. وقد يتطلبّ هذا النوع من الوصول، 

على سبيل المثال، وسائل نقل أفضل لكي تضمن ممارسة جميع المواطنين حقَّهم 
في الانتخاب. ورغم أنّ الاستثمارات في الموجودات سالفة الذكر قادرة على 

تحسين مستوى تقديم الخدمات ذات العلاقة بالأمن والعدالة، تنبغي الملاحظة أن 
هذه الاستثمارات لا يتُوقَّع لها بأن تحُققّ المنافع الطويلة الأمد من دون تطبيق 

نهج شمولي في البنية التحتية كشبكة. وإنّ معالجةَ أوجه عدم المساواة والإقصاء 
من خلال إدخال التحّسينات على البنى التحتية، التي تبني المعارف في نفس 

الوقت الذي تجعل فيه المؤسسات أكثر شمولية وتتصّف بالشّفافية، تضمن 
بأنّ الاستراتيجيات التنموية تستطيع أن تمنع، بطريقة مؤثرّة، إضعاف النسّيج 

لها إلى أزمة.31  ر الأمور وتحَوُّ الاجتماعي، وتمنع بالتالي تفجُّ

غير أن البنية التحتية تستطيع، في الوقت ذاته، إعاقة جهود بناء السلام وتصعيد 
التَّظلُّمات الجماعية إذا ما تم استخدام البنى التحتية لتنفيذ أنشطة عدوانية أو 

إذا كانت الخدمات ضعيفة وناقصة، أو إذا كانت البنية التحتية غير قادرة 
على حماية المجتمعات والتنمية. ففي هاييتي، على سبيل المثال، فشلت البنية 
ة الأرضية في  التحتية في حماية السكان لأنها لم تكن قادرة على مواجهة الهَزَّ

العام 2010؛ فبالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات 32 جعلت الهزّة الأرضية 
الناجيات والناجين جميعاً عرضةً للعنف.33 فقد أوضحت دراسة مسحية للأسر 
المعيشية المتضررة من الهزّة الأرضية في بورت – أو – برنس أنّ نسبة 24 

في المئة من المستجيبين كانت قد فقدت بيوتها في الكارثة.34 وفي الأسابيع الستة 
ض ما يزيد عن 4,000 فرد للاعتداء الجسدي في حين  التي أعقبت الهزّة، تعرَّ

عانت ما نسبته 19 في المئة تقريباً من الأسُر المعيشية التي شاركت في الدراسة 

المسحية من انعدام الأمن الغذائي بدرجة شديدة بسبب انهيار خدمات البنية 
التحتية المرتبطة بالأغذية، والتي كان أفراد المجتمع قد اعتادوا الاعتماد عليها.35 

وكانت حالات الفرار من السجن، وارتفاع نسبة حضور العصابات في المنطقة 
المستضعفة إحدى النتائج المباشرة لفشل البنية التحتية في أداء عملها )سجون 

تفتقر إلى القدرة على الصُّمود في مواجهة الصدمات، ونقص إمكانية الوصول 
إلى المناطق المتأثرّة(، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات ارتكاب الجريمة 

والعنف.36 وعلاوة على ذلك، فقد كانت الفئات السُّكانية النازحة، التي تعيش في 
خيم داخل المخيمات، أكثر عرضةً للعنف. وقد أوضحت نتائج الدراسة المسحية 
أنّ حوالي 11,000 شخص قد تم الاعتداء عليهم جنسياً خلال الستة أسابيع التي 

أعقبت الصدمة، علمًا أن الأكثرية الساحقة كانت من النساء.37

وفضلًا عن ذلك، وعلى ضوء أنماط الطقس التي يحفزها التَّغيُّر المناخي الشديد 
- الذي أصبح غير قابل للتَّنبُّؤ به بصورة متزايدة، فإنّ البنية التحتية تمتلك قدرةً 
كبيرة على حماية المجتمعات من الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي 

يمكن أن تؤدّي إلى عدم الاستقرار. وفي ما يلي عرض لمزيد من الأمثلة غير 
الحصرية على الطريقة التي تتفاعل بواسطتها البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة في 

مرحلة ما قبل الصراع )انظر إلى الجدول 2(.

وكما يبُينّ الجدول، فإنّ تطوير البنية التحتية يمُكن إما أن يدعم جهود بناء السلام 
قبل حدوث الصراع وإما أن يعُيقها. ففي الحالات التي فشلت فيها جهود بناء 
السلام، صاغت وشكَّلت خصائص الصراع والبيئة، بشكل كبير، دور البنية 

التحتية. ويستقصي القسم التالي من التقرير سُبلًُا مختلفة يمُكن للبنية التحتية من 
خلالها إما دعم جهود بناء السلام، وإما إعاقتها أثناء الصراعات المُستمرّة.
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البنية التحتية تعُيق بناء السلامالبنية التحتية تدعم بناء السلامالبعد

من شأن تحسين التواصل وإتاحة الوصول إلى 
الأقاليم الوطنية أن يقوّيا حضور الدولة وتوفير 

الأمن.

 توفرّ البنية التحتية الشمولية الخدمات الأساسية 
وتثُبط تصوّرات عدم المساواة التي تؤدّي إلى 

حدوث حالات التوتر.

يولدّ تطوير البنية التحتية فرصًا للعمل، ويزيد 
من تدفق الأموال في الاقتصاد، ما يسُهم في 

صمود الاقتصاد في مواجهة الصدمات والتنمية 
الاقتصادية.

إن البنية التحتية المنخفضة الكربون وحلول 
الطاقة المتجددة تعزّز التخّفيف من وطأة تغيُّر 

المناخ.

تساعد الحلول الصديقة للبيئة التي توفرها البنية 
التحتية في تلبية مطالب التنمية، بينما تقللّ من 

التأثير في البيئة إلى الحدّ الأدنى.

البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة 
الصدمات تحمي المجتمعات والدولة. وتسُاعد في 
التصدي لأثر تغيرّ المناخ والصدمات والضغوط 

البيئية.

تسُهم مشاريع البنية التحتية القائمة على الأدلة، 
والمدرجة في صُلب الاستراتيجيات الوطنية، 
والتي تشُرِك أصحاب المصلحة المعنيين، في 

مشروعية وجود الحكومة وفي الاستقرار الطويل 
الأمد.

 إذا تمَّ تصوّر تدفق الأموال وفرص العمل التي نشأت 
عن تطوير البنية التحتية بأنهّا تمييزية الطّابع، فقد تنشأ 

الخصومات والتظّلمّات الجماعية وتتصاعد لتنتهي 
بالصراع.

تزيد البنية التحتية من انبعاثات غازات الدفيئة، وتسُهم في

التلوّث الهوائي والمائي والضوضائي.	 

البنية التحتية غير القادرة على الصمود في مواجهة 	 
الصدمات تفشل في حماية المجتمعات من تغيرّ 

المناخ ومن الصدمات والضغوطات البيئية الأخُرى، 
ما يؤدي إلى زهق الأرواح، وفقدان سُبل المعيشة، 

وانعدام الأمن الغذائي والهجرة وغيرها من العوامل 
الأخُرى المُسببّة لعدم الاستقرار.

في المناطق التي يكون حضور الحكومة فيها منخفضًا، 
تقوم المجموعات المنافسة للدولة بالاستفادة من البنية 

التحتية كوسيلة لتعُرقل مشروعية الدولة.

من شأن تحسين إتاحة الوصول والحضور القوي للدولة 
في الأقاليم الوطنية أن يزيد من حالات التوتر مع 

المجتمعات المحلية إذا تورّطت القوى الأمنية التابعة للدولة 
في سلوكيات عدوانية.

بوسع البنية التحتية غير الشمولية أن تفاقم التظّلمّات 
رة، ويمكن  الجماعية بشأن أوجه عدم المساواة المُتصوَّ

لحالات التوتر أن تبلغ مستوى العنف.
الاجتماعي

الأمني

الجدول 2: تفاعل البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة في مرحلة ما قبل الصراع

الاقتصادي

البيئي

السياسي
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مرحلة ما قبل الصراع

المشروع: دعم إصلاح نظام العدالة في تونس
شكّلت الثورة التونسية انطلاقة ما أصبح يعُرف لاحقاً باسم “الربيع العربي”. وبينما لا تزال ليبيا وسورية 
امة العنف والصراع التي أعقبت احتجاجات الرّبيع العربي، يبدو أن  واليمن تصُارع لأجل التغّلبّ على دوَّ

تونس قد اجتازت بنجاح السنوات المضطربة للأزمة السياسية التي تلت الثورة. ورغم التحّدّيات التي يواجهها 
اقتصاد تونس وأمنها، إلا أنهّا ما زالت تحُرِز تقدُّمًا مُشجّعاً نحو الديمقراطية ومنع اندلاع الصراع.

ويعُزى جزءٌ من نجاح تونس إلى المؤسسات الحكومية التي خضعت لإصلاحات مهمّة في الوقت المناسب، 
وبنت الأسُس اللازمة لنظام سياسيّ أكثر استدامةً وديمقراطيةً وشموليةً 38. 

وضمن نطاق هذه الإصلاحات، قدّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدعم لحكومة تونس في إصلاح 
نظامها القضائي، مع الترّكيز على تقوية حكم القانون وسط الأزََمة السياسية والأمنية التي هدّدت مرحلة 

الانتقال السّلمي للبلد إلى الديمقراطية.

وكان المكتب مسؤولًا عن إعادة تأهيل ثلاث دور محاكم )في قابس ونابل وصفاقس(، واثنين من السجون 
)في قابس والمسعدين( وذلك لمواءمتها مع المعايير الدولية بشأن السلامة وحقوق الإنسان. وقد أجرى المكتب 
دراسات جدوى للبنية التحتية واستعراضًا للتصاميم، وأشرك في هذه الأعمال عددًا من مقاولي الباطن، ورصد 

دقة الالتزام بالمواعيد وجودة الأعمال. ولضمان الاستدامة، تمّ توفير جلسات التدريب وبناء القدرات للفنيين 
والموظفين المسؤولين عن تشغيل وصيانة وتحديث نظُُم شبكة البنية التحتية. وبتنفيذ مبادرة التدخل هذه، يكون 

المكتب قد قدّم الدعم لتوفير خدمات للشعب التونسي، تتعلقّ بنظامٍ للعدالة يتصّف بأنهّ أكثر إتاحةً وفاعلية، 
فدعم من خلال ذلك في نهاية المطاف انتقال البلاد إلى ممارسة الديمقراطية.

ويعرض الرسم التخّطيطي التالي الروابط في ما بين عناصر المشروع، ومكوّنات إحدى شبكات البنية 
التحتية، وأبعاد الهشاشة.
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المكان: تونس

المدة: 2013 – 2018 

الشركاء: المفوضية الأوروبية

مكَّن المشروع من إتاحة الإمكانية 
للوصول إلى الخدمات ذات العلاقة 
بالأمن والعدالة، ومن توفير تلك 

الخدمات بشكل فعَّال، ما ساهم في 
تحقيق مشروعية الدولة في أعقاب حالة 
انعدام الاستقرار التي سادت في الآونة 

الأخيرة.

دعم إصلاح نظام العدالة.

الاقتصادي

الموجودات

المعارف

المؤسسات

ن المشروع المقاييس الدولية  تضمَّ
بشأن الصمود في مواجهة الصدمات 

والسلامة، وحقوق الإنسان لأجل 
ضمان سلامة السُّجناء ورفاهم. وقد 

حسَّن المشروع ظروف العمل للقضاة 
ولموظفي السجون / الإصلاحيات 
لتحسين عملية تقديم خدمات حُكم 

القانون.

من خلال إشراك القطاع الخاص 
المحلي استحدث المشروع فرصًا 
اقتصاديةً ومكَّن من تبادل المعرفة 

في مجال ممارسات التنفيذ الأساسية، 
مثل الصحة والسلامة وإدارة الشؤون 

الاجتماعية والبيئية.

عُقدِت جلسات تدريب للعاملين على 
الممارسات الفضُلى لإدارة وتشغيل 

المرافق التي أعُيد تأهيلها وفق 
المقاييس الدولية. وهي تشمل القدرة 
على التخطيط للأنشطة المستقبلية 
لصيانة البنية التحتية، ولتنفيذها.

إعادة تأهيل دور المحاكم 
والسجون.

إشراك القطاع الخاص المحلي.

جلسات التدريب وبناء القدرات.

البيئي

السياسي

الاجتماعي

الأمني

أثر أبعاد الهشاشة

شبكة البنية التحتية

عناصر المشروع التي تدعم جهود بناء السلام
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خلال مرحلة الصراع
ترتبط البنيةُ التحتية عامةً بتمكين القوى العسكرية من الوصول إلى المناطق 
المتضررة من الصراع. ونظرًا إلى أنَّ البنية التحتية تخضع للصراع على 

السُّلطة فهي تجذبُ العنف من جانب جميع الأطراف في الصراع، وتصُبح قناة 
للعدوان المُكثَّف. ونتيجةً لذلك، فإن تطوير البنية التحتية أثناء الصراع، لا يعُتبر 

عملًا مُحايدًا. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، سيطر 
متمردو الهوندي على الطريق الرئيسي جنوبي بنغا في العام 2011 تحقيقاً 

لأغراض ضريبية ودفاعية.39 وذكر خبراء مجموعة الأمم المتحدة أيضًا بأنّ 
متمرّدي الهوندي سعوا إلى تعطيل أعمال إصلاح الجسر التي كانت تقوم بها 
منظمة تنفيذية دولية، معتبرين أن عملية الإصلاح قد تؤدي إلى تيسير انتشار 

الجيش في أقاليمهم.40 وقد وجدت الأبحاث الأخيرة أيضًا أنّ العنف السياسي قد 
ازداد بوضوح في العراق، نتيجةً لشَقّ الطرق خلال الفترة بين العامين 2003 

و2016. 41 

 وناهيك عن تيسير وصول الجيوش، فإنّ تنفيذ البنى التحتية الطارئة في المناطق 
المتضررة من الصراع يمُكن أن يؤدّي دورًا إيجابياً في عملية بناء السلام 

عن طريق المساهمة في إعادة تقديم الخدمات العامة، وتحسين مستوى صمود 
المجتمعات المتضررة في مواجهة الأزمة، إضافةً إلى تحسين سُبل معيشتها. 

وعلى سبيل المثال، فإن استعادة وتجديد البنية التحتية للطاقة قد يمكّن من توفير 
الخدمات البالغة الأهمية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في 

المناطق المتضررة من الصراع. وسيؤدي تحسين مستوى تقديم الخدمات إلى 
زيادة صمود المجتمعات عن طريق تعزير استحداث فرُص العمل وإدرار 

فاهية. كما أنّ تحسين عملية توفير الطاقة، وبصورة  الدخل، وتحسين الصحة والرَّ
ملحوظة في المناطق الريفية، يسُهم أيضًا في الصمود الاقتصادي للأسر المعيشية 

عن طريق خفض الاعتماد على مختلف أنواع الوقود )على سبيل المثال، الكاز 
الذي يصُبح نادر التوافر وباهظ الثمن بصورة متزايدة في البيئات المتضررة 
من الصراع. وإلى جانب المنافع الملموسة التي يجلبها تنفيذ البنية التحتية إلى 
المجتمعات المتضررة من الصراع، فإن )إعادة( تقديم الخدمات العامة يرسخ 

الثقّة أيضًا، ويسُهم في تحقيق مشروعية الدولة.

وفي سياق الصراع المستمر، يصُبح تنفيذ البنية التحتية أخطر وأكثر حساسيةّ من 
أي وقت مضى. فنجاح المشاريع يعتمد بدرجة أكبر على المقاييس والممارسات 

التي يستخدمها الشركاء في التنفيذ. ولسوء الطالع، فإن الترّكيز المُفرط على 
المُخرجات، وقلة الاهتمام بتطوير القدرة الأوسع نطاقاً لشبكات البنى التحتية 

)المؤسسات والمعارف( قد منع مشاريع البنى التحتية من تحقيق كلّ من النواتج 
الإنمائية الطويلة المدى والأثر المرغوب فيه. وتوُضّح بضعُ حالات من تنفيذ 

البنية التحتية ضمن إطار المشاريع السريعة الأثر الطريقةَ التي يخُفِق بواسطتها 
التَّركيزُ المُفرط على المُخرجات الملموسة )الموجودات(، على حساب التخطيط 

والاستعداد الملائمين، في استمرار جهود بناء السلام على المدى الطويل، وغالباً 
ما يسُهم في تصعيد التوتر.

ففي أفغانستان على سبيل المثال وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1386 
نت أعمال البنى التحتية التي نفُذّت تحت إطار المشاريع  للعام 2001*، تضمَّ

السريعة الأثر مُكوّناً عسكرياً يتمثل في “كسب قلوب وعقول” السكان المحليين. 
وقد ارتكزت هذه المشاريع على الافتراض بأن التقديم السريع لموجودات البنية 

التحتية المادية من شأنه أن يزيد الثقة في قدرة الحكومة الأفغانية، ويشُير إلى 
التزامها بالمجتمعات المحلية التي كانت هي أيضًا مُشاركة في تحديد المشاريع 

وصناعة القرار وإنجازها.42 ومن شأن البرامج المجتمعية بعد ذلك أن تؤدي إلى 
إطلاق مبادرات مستقبلية أكثر للتنمية المستدامة، ستكون في نهاية المطاف قادرةً 

على الحفاظ على السلام.

ونتيجةً لذلك، فقد مورست ضغوطٌ على تلك المشاريع للبدء بأعمال الإنشاء 
في وقت مبكر، وتوزيع الأموال بسرعة. وبصورة عامة، فقد جاء التعّجيل في 

إظهار الأثر على حساب التخطيط والاستعداد الملائمين، وهما عاملان حاسمان 
لنجاح تنفيذ البنية التحّتيةّ، وبصورة خاصة في الدول الهشّة والمتضررة من 
الصراع. وغالباً ما كانت تغُْفلَُ دراساتُ كلٍّ من حساسية الصراع، والجدوى 
من التنفيذ والاستدامة، نظرًا إلى أنّ المشاريع السريعة الأثر كانت قد أعطت 

الأولوية للعمليات القصيرة الأجل على استمرارية العمليات الطويلة الأجل. وقد 
أدّت الأخطاء في التصميم، والمواصفات غير الملائمة، وممارسات الإنشاء 

دون القياسية، وتحدّيات التنفيذ التي يفرضها الصراع، إلى تنفيذ بنى تحتية سيئة 
الجودة، ترتَّب عليها تكاليف تشغيل وصيانة أعلى من المعتاد لم تستطع الحكومة 
لها ضمن سياق الهبوط المتزايد والتدريجي في المساعدات الإنمائية  الأفغانية تحمُّ

الرسمية. 43 كذلك فإنّ قلة الصيانة يعني تعطُّل عمل العديد من الشبكات الآن، 
وأنّ الخدمات العامة لم تعَدُ تقُدَّم إلى من يحتاجون إليها، وقد أسهمت الادّعاءات 

بممارسة الفساد في تنفيذ المشروع في زيادة الامتعاض وفي ارتفاع مستوى 
التوتر في صفوف السكان الأفغان.

وتوُضّح حالة أفغانستان كيف أنّ عدم تطبيق نهج شمولي في التعّامل مع عناصر 
شبكة البنية التحتية قد يعُيق أداء الشبكة على المدى الطويل، مع ترتيب انعكاسات 

سلبية على عملية بناء السلام. ومن الأمثلة غير الحصرية الأخرى على التفاعل 
بين البنية التحتية وبناء السلام أثناء الصراع، ما يعُرَض أدناه )انظر إلى الجدول 

.)3

ويعتمدُ تفاعلُ البنية التحتية مع جهود بناء السلام أثناء الصراع اعتمادًا 
كبيرًا على طبيعة الصراع، والمجموعات الضالعة في التنّازع على السلطة، 
والاستراتيجية التي تكمن وراء الاستجابة الفورية من جانب المجتمع الدولي. 

فمع أنّ تنفيذ البنية التحتية الطارئة يسُهم في بناء السلام عن طريق إعادة تقديم 
الخدمات العامة التي تعُزّز الصمود في مواجهة الصدمات والانتعاش إلا أنّ 
المشاريع التي تخُفق في التخطيط حسب الأصول لعمليات التنفيذ والتشغيل 
والصيانة في مثل هذه البيئات، تجُازف بتأجيج حالة عدم الاستقرار القائمة 

عوضًا عن تعزيز السلام.

ا في الانتعاش  وحينما تتراجع مستويات الصراع، تؤدّي البنية التحتية دورًا مهمًّ
في مرحلة ما بعد الصراع، حسبما يستكشفه القسم التالي:

ضَ قرارُ مجلس الأمن الذي أقُِرَّ بالإجماع، القرار رقم 1386 بتأسيس القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان لمدة ستة أشهر، لمساعدة السلطة الأفغانية المؤقتة في الحفاظ على  * فوَّ
UNOPS© UNOPS ©الأمن في كابول والمناطق المحيطة بها. ورحّب القرار بالعرض الذي تقدّمت به المملكة المتحدة لأخذ زمام القيادة في تنظيم وقيادة هذه القوة.
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البنية التحتية تعُيق بناء السلامالبنية التحتية تدعم بناء السلامالبعد

يمكن للبنية التحتية أن تدعم الأمور اللوجستية 
العسكرية وتوُسّع الحضور الدولي وحضور 
الدولة في المناطق المتضرّرة من الصراع.

تنفيذ البنية التحتية الطارئة يدعم إعادة تقديم 
الخدمات البالغة الأهمية، ما يحُسّن من صمود 
المجتمعات المتضررة في مواجهة الصدمات، 

ومن رفاهها.

تنفيذ البنية التحتية الطارئة يدعم إعادة التأسيس 
لتقديم الخدمات البالغة الأهمية، ما يعُزّز استحداث 

فرص العمل وإدرار الدخل.

مشاريع الأشغال العامة كثيفة اليد العاملة اللازمة 
لتطوير البنية التحتية، تحدّ من الصراع من خلال 

التدفقّ السريع للنقد للفئات المحرومة.

ح أن تقُاوم البنيةُ التحتية القادرة على  من المُرجَّ
الصمود الصدماتِ الناجمة عن الصراع، ما 

يحمي المكاسب البيئية والتنموية.

المشاريع التي يتمّ التخطيط لها وتنفيذها بطريقة 
ملائمة تدعم إعادة تقديم الخدمات، وتقوية 

مشروعية وجود الدولة في المناطق المتضرّرة 
من الصراع.

من المحتمل أن تستعمل المجموعات العسكرية موجودات 
البنية التحتية كوسيلة ابتزاز لتمويل أنشطتها )على سبيل 

المثال، إقامة الحواجز على الطرق(.

البنية التحتية تيسّر إمكانية الوصول إلى المناطق التي 
يصعبُ الوصول إليها، ما يزيد من ممارسة الأنشطة غير 
القانونية، مثل الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية 

على سبيل المثال، قطع الأشجار لاستخدام أخشابها، 
وزراعة القطع والحرق بطريقة غير مشروعة، واستخراج 

المعادن بطريقة غير قانونية، والصيد غير المشروع 
كسرقة الأسماك.

مشاريع البنية التحتية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من 
عدم الاستقرار بعد فترة قصيرة فيما لو تمّ التخطيط لها 

وتنفيذها بطريقة سيئة، وإذا ما كان تشغيل وصيانة وإدارة 
مُخرجات البنية التحتية صعباً للغاية وباهظ الثمن. 

إن تحسين إمكانية الوصول يمُكن أن يزيد من المخاطر 
الأمنية للمجتمعات التي ستكون أكثر انكشافاً أمام 
المجموعات العنيفة التي تعيث فسادًا في الإقليم. 

من المحتمل أن تزيد البنية التحتية الطارئة من 	 
حالات التوتر كنتيجةً للتصّوّر العام السّلبي )على 
سبيل المثال، ممارسة الفساد في تنفيذ المشروع، 
وفشل الحكومة في توفير الخدمات بسبب ارتفاع 

تكاليف التشغيل والصيانة(، فيما لو تمّ التخطيط لها 
وتنفيذها بطريقة سيئة. 

من شأن تعزيز تعميم المساواة بين الجنسين في 	 
تخطيط مشاريع البنية التحتية الطارئة وتنفيذها أن 
يحول دون مفاقمة هشاشة وضع النساء وغيرهن 

من مجموعات مهمشة في المجتمعات المحلية.

يمكن لموجودات البنية التحتية الاستراتيجية أن 	 
تستهدف من قبل الجماعات العسكرية التي يحُتمَل 

أن تسُيطر أو تدُمّر الموجودات والخدمات التي 
تقُدّمها، ما يؤثرّ سلباً على المجتمع الذي يعتمد على 

تلك الخدمات لتلبية احتياجاته الأساسية.

الاجتماعي

الأمني

الجدول 3: تفاعل البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة في مرحلة الصراع

الاقتصادي

البيئي

السياسي

© UNOPS
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المشروع: تسخير وفرة أشعة الشمس في اليمن
لقد فاقم الصراع في اليمن، إلى حد كبير، توفير الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء. وقد توافرت لثلُثيْ 
اليمنيين تقريباً، قبل اندلاع الصراع، إمكانيةُ الوصول إلى شبكات الكهرباء العامة )وهذه من أدنى نسب 

الوصول إلى الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(. وبحلول العام 2017، أي بعد سنتين من 
بداية الحرب، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 10 في المئة.

ويدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع السُّكان اليمنييّن للتَّغلُّب على أزَمَة الطاقة الكهربائية في هذا البلد 
عن طريق تسخير وفرة أشعة الشمس في اليمن. وبتمويل من المؤسسة الإنمائية الدولية التابعة لمجموعة البنك 

الدولي، وبالتعّاون مع القطاع الخاص المحلي )مؤسسات التمويل الأصغر، ومزوّدي وفنييّ تركيب معدات 
الطاقة الشمسية(، يقوم المكتب بتركيب نظُُم لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشّمسية في المناطق التي يصعبُ 

الوصول إليها، وذلك بهدف استعادة إمدادات الكهرباء لما مجموعه 220 مرفقاً من المرافق الصحية و280 
مدرسة.

كذلك يدعم المكتب تركيب نظُُم كهروضوئية للأسر المعيشية. ومن خلال تطوير الأسواق، وبفضل الإعانات، 
يتمثل الهدف في توليد التيار الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية لما مجموعه 200,000 أسرة معيشية في 
المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية، مع العمل في الوقت ذاته على بناء سوق مستدامة 

من شأنها التوسع أكثر فأكثر بعد انتهاء المشروع. ويعُدَُّ التعّاونُ مع القطاع الخاص اليمني عاملًا بالغ الأهمية 
للمساعدة في استحداث فرص العمل والفرص الاقتصادية للسكان الذين تضرّروا من الصراع. وإنّ بناء 

القدرات والخبرات المحلية يقوّي المؤسّسات، ويؤدّي إلى وجود سوق أكثر شمولية واستدامةً في مجال توليد 
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في هذا البلد.

ولقد عانى مستشفى السلام في محافظة لحج - قبل استلام نظُُم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية - من 
نقص التيار الكهربائي، الأمر الذي أثرّ سَلباً على تقديم الخدمات الصحية، ومنع الموظفين من العمل في 
المساء. أما في الوقت الحاضر، فإن وجود مصدر موثوق به لتزويد الطاقة الكهربائية يفسح المجال أمام 
المستشفى لتقديم الخدمات على مدار الساعة، ويشمل ذلك تقديم الرّعاية للمرضى النُّزلاء في المستشفى، 
ا للتوليد والمخاض  واستقبال الحالات الطارئة والحالات الحرجة. وقد افتتح المستشفى أيضًا جناحًا خاصًّ

ر، مع توفير خدمات الرعاية لحديثي الولادة. المُتعسِّ

ويعرض الرسم التخّطيطي التالي الروابط في ما بين عناصر المشروع، ومكوّنات إحدى شبكات البنية 
التحتية، وأبعاد الهشاشة.

في مرحلة الصراع

المكان: اليمن 
المدة: 2018 - 2021 

الشركاء: البنك الدولي

المشروع يعيد تأسيس / يؤسس لتقديم 
خدمات الكهرباء، التي تعُزّز حضور 

الدولة ومشروعيتها في المناطق 
المتضررة من الصراع.

التنفيذ في المناطق التي يصعب 
الوصول إليها.

الاقتصادي

الموجودات

المعارف

المؤسسات

يعُزّز المشروع عملية استحداث فرص 
العمل وإدرار الدخل، ما يمُكّن من 

وجود سوق للطاقة الشمسية الشمولية 
والمستدامة. وستعمل أنشطة التدريب 
الفني والمشورة، وبناء القدرات التي 
تم تنفيذها بمشاركة الشركات العاملة 
في سوق الطاقة الشمسية، على تعزيز 

الآليات والأطُر داخل القطاع.

يخُفض المشروع من الاعتماد على 
مختلف أنواع الوقود، الأمر الذي 

يخُفض من انبعاثات الكربون، ويعُزّز 
من قدرة قطاع الطاقة على الصمود في 

مواجهة الصدمات في اليمن.

يمُكّن المشروع من إعادة التأسيس 
لتقديم الخدمات الحرجة، وصيانتها / 
إدامتها على المدى الطويل، مما يعُزز 
من صمود المجتمعات المتضررة في 
مواجهة الصدمات ومن رفاهها. وقد 
تخُفضّ هذه الجهود من التوتر حول 

توافر إمكانية الوصول وتعزيز التنمية 
على المدى الطويل.

التعاون مع القطاع الخاص 
المحلي. 

التشجيع على استخدام حلول 
الطاقة الخضراء.

تركيب ألواح الطاقة الشمسية في 
المدارس والمستشفيات.

البيئي

السياسي

الاجتماعي

الأمني

أثر أبعاد الهشاشة

شبكة البنية التحتية

عناصر المشروع التي تدعم جهود بناء السلام
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مرحلة ما بعد الصراع
تعُتبَرَُ عمليةُ إعادة البناء في المناطق التي تضررت أو دمرت فيها شبكة البنية 

التحّتية بفعل الصراع، خطوةً أساسيةًّ لإعادة السلام والنظام إلى المجتمعات 
المتضرّرة. فإعادة البناء توُفرّ فرصةً لإعادة تقييم دور البنية التحتية في السياق 
ر على نحوٍ أفضل، استنادًا إلى المخاطر  المعينّ، ولإعادة بناء ما تضرّر أو دُمِّ

التي واجهتها شبكة البنية التحتية تلك، وإلى الاحتياجات الخدماتية للمجتمع. 
وعلى سبيل المثال، فإنّ إعادة البناء على نحو أفضل تفسح المجال أمام إدخال 

التحسينات إلى عوامل الصمود في شبكة البنية التحتية، بحيث تستطيع مكوّنات 
ل الصدمات والضغوطات المستقبلية )سواء أكانت ناتجةً عن  هذه الشبكة تحمُّ

الصراع أم عن تغيُّر المناخ أم عن الأحداث المنظورة وغير المنظورة الأخُرى(. 
كذلك فإنّ إعادة البناء توُفرّ فرصةً لتحليل الاحتياجات الخدماتية في مجتمع 

مُعينّ، ولفهم الفجوات المؤسّسية والمعرفية التي يتعيَّن سدُّها، ولإنشاء وتطوير 
بنية تحتية شموليَّة تسُهم في الصمود المجتمعي والرّفاه المجتمعي على المدى 
الطويل. ومن حيث الجوهر، فإنّ إعادة البناء على نحو أفضل تسُهم كثيرًا في 

جهود بناء السلام، وتضمن بأن تثمر الاستثمارات في البنية التحتية منافع طويلة 
الأمد، نظرًا إلى أنّ مُحرّكات الصراع تكون قد قيُمّت وعُولجت حسب الأصول 

من خلال تطوير شبكة تحتية جديدة.

ولأجل تلبية الاحتياجات الخدماتية لمجتمع ما بنجاح، فإنّ إعادة البناء على نحوٍ 
أفضل تعتمد على معرفة الاحتياجات الخاصة لذلك المجتمع. وفي حالة مشاريع 

شبكة البنية التحتية الكثيفة اليد العاملة، على سبيل المثال، فقد أثبتت مشاركة 
الممثلّين المحلييّن للمجتمع في تحديد وحصر الاحتياجات والحلول، بأنهّا تسُهم في 

التخطيط الفعاّل لتلك الشبكة ولملكيتها المحلية وللتماسك على المستوى المحلي. 
وإنَّ مشاريع البنية التحتية التي تشُارِك فيها المجتمعات المحلية وتتفاعلُ معها في 

وقت مبكر من مرحلة صنع القرار والتخطيط، كما تشُارك وتتفاعل في إنشاء 
وبناء الموجودات وصيانتها، تتوافر لها فرصٌ أعظم للمساهمة الإيجابية في 

جهود بناء السلام.

وعلاوةً على ذلك، فإنّ الحدّ من الصراع والهشاشة من خلال استحداث فرص 
للتشغيل في عملية تطوير البنية التحتية، يعُزّز التدفق السريع للسيولة النقدية التي 

تحُسّن سبل المعيشة، ويعُزّز الاقتصادات المحليّة، ويمكن أن تثُني الأفراد عن 
الانخراط في ممارسة السلوك العنيف في المستقبل.44 كما أن ذلك يمُكن أن يلم 
شمل المجتمعات التي أصابها الانشقاق ويجمعها حول هدف مشترك وملموس 
)على سبيل المثال، أحد موجودات البنية التحتية المشتركة، الذي سيمُكّن من 

تقديم خدمات أفضل للجميع(. أما مشاريع البنية التحتية التي تفشل في تحقيق ذلك 
فعرضة لأن يصُارَ إلى تصوّرها كمشاريعَ غير مشروعة تنطوي على الاستغلال 

)أي أنها تستولي على الموارد المحلية تحقيقاً لمنفعة الآخرين(، وبخاصة إذا ما 
عوية مثلًا.  كانت تنطوي على موارد تخضع لتنافس شديد، كالمياه والأراضي الرَّ

وفي السّياقات المتقلبّة من هذا القبيل، تعُتبر مشاركة المجتمعات في مشاريع 
البنية التحتية وقبَولها هذه المشاريع عوامل مساعدة إما في حماية تنفيذ المشروع 
من الجماعات العنيفة،45 وإما في الحد من خطورة ردود الفعل العنيفة. فقد شدَّدَ 
على المشاركة على المستوى المحلي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن 

بناء السلام والحفاظ عليه )A/72/707-S/2018/43(، باعتباره أحد المكوّنات 
البالغة الأهمية في جهود بناء السلام:

»يعُتبر تطويرُ النهُُجٍ التشاركيةّ التي تشمل المجتمع المدني 
والمجتمعات المحلية عاملًا مُعيناً نافعاً في بناء السلام، 

ف العنيف، وفي التصّدّي  وكذلك في منع وقوع التطّرُّ
للظروف المؤاتية للإرهاب. ]...[ وأوصي بأن تطُوّر جميعُ 
عمليات السَّلام التابعة للأمم المتحدة وفِرَق الأمم المتحدة 
القطُرية استراتيجيات للمشاركة المجتمعية بالتشّاور مع 

أصحاب المصلحة المعنييّن، على المستويين الوطني 
والمحلي، ولا سيمّا الشّباب والجماعات النسّائية، وأن 

يتم إطلاع الجهات الفاعلة عليها، وإشراكها في رصدها 
واستعراضها.46« 

وكما يوُضّح التقرير، تعُدَُّ النهُج المجتمعية عوامل مُعينةً ونافعةً في إنجاح 
مبادرات بناء السلام. غير أنّ العمل مع الهياكل الحكومية على المستويين الوطني 

والمحلي يعُتبر كذلك عاملًا بالغ الأهمية في معالجة الفجوات المعرفية وبناء 
قدرات المؤسّسات على المستوى الوطني كما على المستوى المحلي. وبناءً على 
ذلك، فإنّ اتبّاع نهجٍ شمولي في التعامل مع البنية التحتية، يعُزّز إشراك أصحاب 

المصلحة المعنيين في العملية، ويبني القدرات على المستويات كافة في عملية 
ا للغاية لضمان تحقيق نتائج مستدامة. وما  بناء السلام، يعُدُّ هو الآخر عاملًا مهمًّ

حالةُ أفغانستان التي تم استقصاؤها في القسم السّابق من هذا التقرير إلا مثالٌ على 
الكيفية التي يزيد بواسطتها الافتقار إلى هذا النهّج الشمولي في التعامل مع تطوير 

البنية التحتية من حالة عدم الاستقرار التي شهدها ذلك البلد.

وإضافةً إلى ذلك، فإنّ حالةَ إعادة الإعمار في أعقاب الهزّة الأرضية في هاييتي، 
توُضّح الطريقةَ التي يمُكن من خلالها لنهجٍ شموليّ في التعّامل مع البنية التحتية 
ة الأرضية  ن من تنفيذ عملية أكثر شموليةّ لبناء السلام . فبعد انقضاء الهَزَّ أن يمُكِّ

التي وقعت في العام 2010 في هاييتي، رَكَّزت جهود الانتعاش على تحسين 
الظروف المعيشية للعائلات المُقيمة في المآوي المؤقتّة. وقد يسََّرت تلك الجهود 

عودة الأشخاص النازحين داخلياً إلى المناطق التي كانت قد انهارت في وقت 
سابق، ومنعت حدوث زيادة في وحدات الإيواء الانتقالية. وفي ذلك السّياق، 

وفرّت عملية إعادة الإعمار الفرصة لإعادة البناء على نحوٍ أفضل، بالنظر إلى 
أن هاييتي تعاني من أحداث مناخية شديدة ومن مخاطر طبيعية أخُرى. وكان 
اغتنامُ الفرصة للتخطيط وإنشاء بنية تحتية قادرة على الصمود عاملًا حيويَّاً 

أساسياً لحماية المجتمعات من الصّدمات المستقبلية، وللمساعدة في تخفيف أي 
عواقب سلبية محتملة نحو تحقيق السّلام والأمن.

وبالإضافة إلى تطوير مساكن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، 
استخُدِمت أيضًا نهجٌ مجتمعيةّ لإشراك أفراد المجتمع المتضرّرين من الكارثة 

في عمليات إعادة تأهيل المساكن والموجودات العامة وإعادة إعمارها. وقد أدّى 
إشراك المنتفعين في أعمال إعادة الإعمار الكثيفة اليد العاملة إلى زيادة تدفقات 

الأموال في الاقتصاد المحلي، الأمر الذي أسهم بدوره في تعزيز القدرة على 
الصمود اقتصادياً وقابلية التشغيل في المستقبل، عندما تلقَّى المنتفعون التدريب 

في أثناء العمل. وعلاوةً على ذلك، فقد شارك مالكو المساكن في جلسات التدريب 
على التشييد الآمن والصيانة الآمنة، وعلى استعمال تلك المساكن وتوسيعها 

وحيازة الأراضي، والصحة والصرف الصحي. وقد سعت تلك الجلسات إلى 
جَسر الفجوات المعرفية لدى مالكي المساكن، وإلى تطوير المهارات الضرورية 

لضمان تحقيق أقصى مستويات أداء الموجودات وطول عمرها الافتراضي.

ة توافقٌ واضح حول أهمية إشراك المجتمع وقبوله، في إنجاح جهود بناء  وثمَّ
السلام. غير أنّ مستوى وأسلوب إشراك المجتمع في مشاريع البنية التحتية، 

يختلف في الممارسة العملية، اعتمادًا على السّياق وتصميم المشروع، وممارسات 
مختلف الشركاء في التنفيذ. 47 ففي حين أنّ بعض المشاريع قد تشُرِك قادة 

المجتمع في صُنع القرار بشأن البنية التحتية التي يعُتزمُ بناؤها وفي أساليب 

صيانتها، فمن المحتمل أيضًا أن تحصر مشاريعُ أخرى المشاركةَ المحلية في 
أعمال التنفيذ، أو في أنشطة التشغيل والصيانة. ولسوء الطالع أنّ استراتيجيات 
إشراك المجتمع لا تكون دائمًا متوائمةً بين مختلف أوساط الشركاء في التنفيذ، 

فيما أن دورها في جهود تحقيق الاستقرار على المدى البعيد غير معروف .

ويعُرَض المزيد من الأمثلة على الكيفية التي تستطيع بها البنية التحتية دعم جهود 
بناء السلام أو إعاقتها في أعقاب الصراعات العنيفة في الجدول 4.

وكما يوضّح الجدول 4، فإنّ الاستثمارات في البنية التحتية ضمن البيئات التي 
تكون في مرحلة ما بعد الصراع يمُكن أن تؤثرّ إيجاباً وسلباً، في آنٍ معاً، في 
ة وعياً متنامياً بالممارسات  العديد من العوامل المتعلقّة بالصراع. فمع أنّ ثمَّ

الفضُلى المُستخدَمة في جهود بناء السّلام أثناء مرحلة الانتعاش والتعّافي من 
الصراع، إلا أنّ الشركاء في التنّفيذ يستمرّون في العمل بطريقة مشتتة وبقدَْر 

محدود من التعاون في ما بينهم.

وبمتابعة العمل على العناصر الأساسية من هذا التقرير، يقترح مكتب الأمم 
المتحدة لخدمات المشاريع وضعَ توصيات غير وافية لتعزيز ممارسات التنفيذ 

في أوساط الشركاء العاملين في الدول الهشّة والمتضررة من الصراع. ويلُخّص 
القسم التالي من التقرير بعض التحّدّيات التي توردها هذه الوثيقة، والخطوات 

التالية اللازمة لمعالجتها.

© UNOPS
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البنية التحتية تدعم بناء السلامالبعد

الاقتصادي

الجدول 4: تفاعل البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة في مرحلة ما بعد الصراع

 إن مشاريع الأشغال العامة الكثيفة اليد العاملة والخاصة بتطوير البنية التحتية، تعُزّز التدفق السريع للسيولة النقدية 	 
فيستفيد منها مدقعو الفقر في المدى القصير.

بوسع ممارسات التنفيذ المنصفة للجنسين أن تمكّن مشاركة النساء في القوى العاملة.	 

البنية التحتيةّ المُحسَّنة تعُزّز إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والفرص الاقتصادية.	 

إن إعادةُ البناء بطريقة محسّنة تشكل إحدى فرص لتحسين مستوى صمود الموجودات واستدامتها، ما يضمن حماية 	 
المجتمع من الصدمات والضغوط، مع العمل في الوقت نفسه على خفض مستويات انبعاث غازات الدفيئة المرتبطة بالبنى 

التحتية.

إذا كانت صيانة الموجودات وإعادة تأهيلها تشتمل على إدخال تحسينات متزايدة تحقيقاً لتدابير التَّخفيف والتأّقلم، فمن 	 
المرجّح أن تقاوم الموجودات الصدمات وأن تسُهم في تحقيق الاستقرار.

من شأن مشاريع إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية، المرتبطة منطقياً ببناء القدرات المؤسّسية، أن تعُزّز قدرات 	 
الدولة على إدارة عملية توفير الخدمات على المدى الطويل.

إن قيام الدولة بتشغيل وصيانة موجودات البنية التحتية بطريقة فاعلة يسُهم في تحقيق مشروعيتها، نظرًا إلى أنّ 	 
المجتمعات تدُرك وتمُيزّ قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة.

تسهم النهُج المجتمعية لإعادة تأهيل وإنشاء الموجودات في خفض شدة العنف عن طريق توفير البديل للأنشطة العدوانية، 	 
ودعم عملية نزع الأسلحة من حامليها وتسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

بوسع البنية التحتية أن تحُسّن إمكانية الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها لأجل تقديم المعونات الإنسانية 	 
إليها.

من شأن إصلاح الموجودات المتضررة أن يلم الشمل بين المجتمعات التي أصابها الانشقاق ويجمعها حول هدف مشترك 	 
وملموس. وهذه الألُفة تؤثرّ إيجاباً في تماسك المجتمع وصموده في مواجهة الصدمات.

إن مشاركة النساء والمجموعات المهمّشة في صنع القرارات المتعلقة بإعادة إعمار البنية التحتية تمكّن تطوير بنية تحتية 	 
مراعية لجميع فئات المجتمع.

السياسي

البيئي

الاجتماعي

الأمني

البنية التحتية تعُيق بناء السلام

 يمكن للأشغال العامة أن تبعد الناس عن أنشطتهم الاقتصادية اليومية، وتعمل بالتالي على إجهاد الاقتصاد المحلي بدلًا من نفعه.	 

بوسع البنية التحتية أن تدُيم أوجه عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة والفرص الاقتصادية، الأمر الذي يرُهِقُ الهياكل الاجتماعية التي تعُاني من 	 
الضغوط أصلًا.

 من شأن غياب ممارسات التنفيذ المنصفة للجنسين أن تمنع مشاركة النساء في القوى العاملة وأن تفاقم العبء المالي للأسر التي ترأسها نساء.	 

إذا كانت صيانة الموجودات وإعادة تأهيلها لا تشتمل على إدخال تحسينات متزايدة تحقيقاً لتدابير التَّخفيف والتأّقلم، فمن الممكن أن تسُهم البنية التحتية في زيادة مستويات 
انبعاث غازات الدفيئة، وأن تفشل أيضًا في حماية المجتمعات من تغيُّر المناخ ومن الصدمات والضغوط البيئية الأخرى، ما يؤدّي إلى عدم الاستقرار مستقبلًا.

مشاريع البنية التحتية غير المرتبطة ببناء القدرات المؤسسية والتي لا تشتمل على استراتيجيات صيانة، قد تنتقص من مشروعية الدولة.	 

إذا كانت الدولة غير قادرة على تشغيل وصيانة موجودات البنية التحتية في المستقبل، فمن المحتمل أن تفقد مشروعيتها في عيون المجتمعات المتضرّرة من 	 
الافتقار إلى الخدمات.

مشاريع البنية التحتية التي ترُكّز بصورة حصرية على إشراك المجتمع، من دون أخذ السلطات المحلية في اعتبارها، تسُهم في تقويض مشروعية الدولة.	 

قد تفضي مشاريع الأشغال العامة الخاصة بتنفيذ البنية التحتية إلى زيادة التوتر حالما يتم الانتهاء من تنفيذ المشاريع وحين تنتهي الحوافز النقدية. وهذا يصحّ على وجه 
الخصوص عندما لا يكون التنفيذ مصحوباً بمبادرات تطوير المهارات وبناء القدرات التي تعُزّز قابلية توظيف / تشغيل المنتفعين في المستقبل. ويعتبر هذا العامل بالغ 

الأهمية لقدامى المحاربين الذين يحُتمل أن يعودوا إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة لإيجاد عمل لهم في مرحلة ما بعد الصراع.

مشاريع إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية التي لا تشُرك معها الفئات السكانية المتضررة، في تصميم، وتنفيذ وبناء القدرات، تخُاطر بترسيخ الافتقار إلى إمكانية 
الوصول والشروط المُجحفة التي أدّت إلى الصراع.

يمكن لمشاريع الأشغال العامة أن تثير مخاوف بشأن اعتماد المُحاباة والمحسوبية في اختيار المنتفعين وأماكن تنفيذ هذه الأشغال، وذلك إذا تمّ التخطيط لها وتنفيذها 
بطريقة سيئة.

إن عدم إدماج النساء والمجموعات المهمشة في صنع القرارات المتعلقة بإعادة إعمار البنية التحتية قد يعمق اللامساواة ويفاقم الهشاشة القائمة أصلا.



3334 دَورُ البنِيةَِ التَّحتيَّةِ في بناء السلام دَورُ البِنيةَِ التَّحتيَّةِ في بناء السلام

© UNOPS

المشروع: دعم المجتمعات الناّزحة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 ما زال الصراع المسلح منذ العام 2013 يلُحق الضرر بجميع نواحي الحياة في جمهورية أفريقيا الوسطى، 

فهو قد أدّى إلى عدد لا حصر له من الوفيات وإلى تشريد الناس وتدمير مؤسسات الأعمال والمؤسسات 
العامة. ولمساعدة المجتمعات المُهجّرة في إعادة بناء حياتها وروابطها، فإن مكتب الأمم المتحدة لخدمات 
المشاريع يقوم بتمكين المجتمعات المتضررة من استعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال 

تحسين البنية التحتية، مع الاستمرار في تقديم الدعم المالي لما يزيد عن حوالي 15,500 أسرة معيشية 
مُستضعفة على شكل مساعدات نقدية.

ومن خلال تطبيق النهّج الكثيف اليد العاملة وبالتعاون مع الشركات المحلية يقوم المكتب بإشراك المنتفعين 
في شقّ الطرق وصيانتها، وفي المراكز المجتمعية والموجودات الأخرى البالغة الأهمية. ويسعى هذا النهّج 

إلى تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي والتمّاسك الاجتماعي في أوساط مجتمعات النازحين والمجتمعات 
المُضيفة لهم.

ويوُلىَ اهتمامٌ خاصٌّ لقدرة الموجودات على الصمود في مواجهة الصدمات لضمان توفير الوصول المنتظم 
إلى الخدمات الأساسية. وعلى سبيل المثال، فقد جرى تنفيذ شبكات الصّرف بمحاذاة الطرق بهدف منع حدوث 

الفيضانات في مواسم هطول الأمطار، وبهدف ضمان قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات والأسواق 
طوال العام كله.

ويهدف المشروع إلى ضمان إجراء الصيانة والتشغيل بطريقة فاعلة في المستقبل، مع العمل في الوقت ذاته 
على الترويج للسلام والارتقاء به من خلال أنشطة إشراك المجتمع والتوعية الحسّية بالمشروع. ومن الجوانب 
المهمّة لهذه الأنشطة إشراكُ أفراد المجتمع في التخّطيط )تستفيد الآن أربعٌ من مدن المُحافظة من خطة التنمية 

ن  المحلية( للبنية التحتية العامة، وفي إعادة تأهيلها وإعمارها. وفي الوقت نفسه، فإنّ المساعدات النقدية تمُكِّ
المنتفعين من تلبية احتياجاتهم اليومية، ومن الحفاظ على مستقبلهم، الأمر الذي يعُزّز قدرة الأسر المعيشية 

على الصمود في مواجهة الصدمات.

ويعرض الرسم التخّطيطي التالي الروابط فيما بين عناصر المشروع، ومكوّنات إحدى شبكات البنية التحتية 
وأبعاد الهشاشة.

المكان: جمهورية أفريقيا الوسطى
المدة: 2017 - 2021

الشركاء: البنك الدولي

مرحلة ما بعد الصراع

يعُزّز المشروع وصول المجتمعات إلى 
الخدمات العامة والفرص الاقتصادية، 
الأمر الذي يعود بالنفع على الاستقرار 

الطويل الأمد.

التركيز على الموجودات البالغة 
الأهمية.

الاقتصادي

الموجودات

المعارف

المؤسسات

تشتمل أعمال البنية التحتية في 
المشروع على إدخال تحسينات متزايدة 
للتأقلم كي تستطيع الموجودات مقاومة 
الصدمات المستقبلية، وتضمن الوصول 

الطويل الأمد إلى الخدمات العامة.

إن النهج المجتمعية للمشاريع تلم شمل 
المجتمعات التي أصابها الانشقاق 

وتجمعها حول هدف مشترك وملموس. 
ى آليات الحُكم المحلي عبر تمكين  وتقُوَّ
المجتمعات المحلية من اتخاذ القرارات 

الخاصة بالبنية التحتية.

يشُرك المشروع المنتفعين المحليين 
في الأشغال العامة، وإن هذه المشاركة 
تعود بالنَّفع على صمود الأسر المعيشية 
في مواجهة الصدمات، وتعُزّز الحوافز 
ن بناءُ  الاقتصادية للحدّ من العنف. ويمُكِّ
القدرات والتدريب من إجراء الصيانة 
والتشغيل بطريقة فعاّلة في المستقبل.

تحسين القدرة على الصمود في 
مواجهة صدمات المناخ.

إشراك المجتمعات المحلية.

إشراك المنتفعين المحليّيّن

البيئي

السياسي

الاجتماعي

الأمني

أثر أبعاد الهشاشة

شبكة البنية التحتية

عناصر المشروع التي تدعم جهود بناء السلام
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المشروع: تحسين ظروف السكن للعائلات الناّزحة في كولومبيا
المكان: كولومبيا

المدة: 2016 - 2020 

الشركاء: حكومة كولومبيا

أجُبِرَ ثمانية ملايين شخص في كولومبيا، بين عاميْ 1985 و2018، على الفرار من منازلهم. وبعد 50 
عامًا من الصراع المسلح، فتحت صفقة السلام فصلًا جديدًا من تاريخ الأمة الكولومبية، ووفرّت فرصة لإعادة 
دة. ويقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الوقت الحاضر بدعم الجهود  توطين الفئات السكانية المُشرَّ
التي تبُذل في كلّ أنحاء البلاد بقيادة الحكومة الكولومبية لتحسين ما مجموعه 50,000 مسكن، وتشجيع عودة 

ت من العنُف. العائلات التي فرَّ

وباعتباره أحد الشُّركاء المنفِّذين للمشروع، يقوم المكتب بإشراك القطاع الخاص المحليّ في تحسين جودة ما 
يقرب من 2,500 مسكن منفرد. وترُكّز أشغال البنية التحتية على تحسين صحة المقيمين من خلال إنشاء 
امات التي ترُاعي النظافة الصحية، ما يمُكّن العائلات من إعداد الأغذية بطريقة أكثر أماناً،  المطابخ والحمَّ

ومن الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي. وسوف ينتفع ما يزيدُ عن 15,000 فرد في جميع 
أنحاء كولومبيا من أشغال البنية التحتية التي ينُفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والتي تهدف إلى 

رفع المستويات المعيشية في جميع المجتمعات في كولومبيا.

وقد كان لإشراكُ المنتفعين في أشغال التصميم والتنفيذ أهميةٌ بالغةٌ بحيث تراعي التحّسينات المنزلية 
الاستعمالات والاحتياجات الخاصّة بكل أسُرة معيشية؛ فإن أنشطة تبادل المعرفة وبناء القدرات تمُكّن من 

استعمال المساكن وصيانتها مستقبلًا بصورة مستدامة. وفيما يتعدّى المشروع مجرّد ضمان ملاءمة المساكن 
اة منها، فهو قد أسهم أيضًا في الجهود الحكومية الهادفة إلى استعادة الحضور في الأقاليم  للأغراض المتوخَّ

التي تضرّرت من العنف في السابق، إلى جانب إعادة بناء الثقّة.

ويعرض الرسم التخّطيطي أدناه الروابط في ما بين عناصر المشروع، ومكوّنات إحدى شبكات البنية التحتية، 
وأبعاد الهشاشة.

مرحلة ما بعد الصراع

أثر أبعاد الهشاشة

شبكة البنية التحتية

عناصر المشروع التي تدعم جهود بناء السلام

يشُجّع تحسين جودة 2,500 مسكن 
منفرد على عودة الفئات السكانية 

المشردة، ما يؤدّي إلى إعادة تنشيط 
الأحياء السكنية من الناحيتين 

الاجتماعية والاقتصادية.

إعادة إعمار المساكن وتحسينها.

الاقتصادي

الموجودات

المعارف

المؤسسات

يحُسّن المشروع قدرة المساكن على 
الصمود في مواجهة الصدمات. ومن 

شأن ذلك تيسير الوصول الطويل الأمد 
إلى خدمات المياه والصرف الصحي 
ل  لأنّ المساكن تكون قادرةً على تحمُّ
الصدمات البيئية، كالأمطار الغزيرة 

مثلًا.

تواءَمُ عمليةُ تطوير البنية التحتية 
للمشروع مع الأولويات التي تحُدَّد على 
مستوى »الكيانات الإقليمية«. وتعملُ 
التقّييمات الفنيةّ ودراسات الجدوى 

الاقتصادية على التمّكين من صناعة 
القرارات المُستنيرة على مستويات 

الحُكم الملائمة لها.

دعم إشراكُ المنتفعين أثناء تنفيذ 
المشروع وتنفيذُ أنشطة بناء القدرات 
استعمالَ المساكن وصيانتها بصورة 

دائمة.

تحسين مستويات معيشة 
المجتمعات المحلية.

دعم المؤسسات الوطنية.

إشراك المنتفعين.

البيئي

السياسي

الاجتماعي

الأمني
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نوع الجنس والبنية التحتية وبناء السلام
إن العلاقات بين الجنسين ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالهشاشة والصراعات وبناء 

السلام. وكما هو مبين في أبعاد الهشاشة التي حددتها منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي )انظر الجدول 1(، تعتبر المساواة بين الجنسين مؤشرًا 
رئيسياً لتقييم مواطن الضعف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وعلاوة 

على هذا، تتأثر العلاقات بين الجنسين بكل الأبعاد الأخرى للهشاشة ــ وتؤثر فيها 
ــ فتؤدي بالتالي دورًا حاسمًا في منع الصراعات وجهود بناء السلام.

فإن النساء والفتيات والرجال والفتيان يعانون الهشاشة والصراع على نحو 
مختلف أحدهم عن الآخر، وفقاً للأدوار والمسؤوليات التقليدية التي تنيطها 

الثقافات والمجتمعات بكل نوع جنس. وتؤثر هذه الأدوار والمسؤوليات القائمة 
على نوع الجنس تأثيرًا كبيرًا في كيفية وصول النساء والفتيات إلى البنى التحتية 

وتعرّضهن للعنف والتشريد وفقدانهن لسبل العيش عند حدوث الأزمات.

وبالنظر إلى تأثير البنى التحتية في جميع أبعاد الهشاشة، فهي تؤدي دورًا هامًا 
في تعزيز المساواة بين الجنسين 48 في جميع مراحل بناء السلام. وكما رأينا 
من قبل، فإن عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات العامة أمر مزعج بشكل 
خاص في الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع، حيث قد تؤدي إلى توترات 

ومظالم لدى المجموعات تفضي بدورها إلى نشوب الصراع. وحتى قبل 
اندلاع الصراع، فإن البنية التحتية غير المراعية لنوع الجنس قد تمنع النساء 

والفتيات من الوصول إلى الخدمات والفرص اللازمة لدعم قدرتهن على الترقي 
الاجتماعي والحد من الفجوة بين الجنسين. وهذا كفيل بأن يزيد من انكشافهن 

على الصراعات والصدمات في المستقبل، حيث تشير الأبحاث إلى ما يلي:

“إن البنية التحتية غير المراعية لنوع الجنس تفشل 
في مراعاة الأدوار والمسؤوليات والاحتياجات الخاصة 

المختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان في كل سياق 
محدد، وكيفية تأثير ذلك في قدرتهم على استخدام البنية 

التحتية أو الوصول إليها. وخلال أوقات الأزمات قد يؤدي 
هذا إلى عواقب تهدد حياة النساء والفتيات” 49.

والواقع أنه عندما تحدث الأزمات تصبح النساء والفتيات عُرضة بشكل متزايد 
للعنف القائم على نوع الجنس وغيره من أشكال العنف. ففي العام 2016، أفاد 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن واحدة على الأقل من كل 
خمس لاجئات ومشردات داخلياً قد وقعت ضحية العنف الجنسي في البلدان 

المتأثرة بالصراع. 50 وبالمثل، كثيرًا ما تتحمّل النساء مسؤولية رعاية الاطفال 
والمرضى، الامر الذي يزداد صعوبة مع تزايد عدد الاسر المعيشية التي تصبح 

بقيادة النساء أثناء الصراع وبعده. وفي تلك الحالات، كثيرًا ما تناضل المرأة 
للجمع بين مسؤولياتها في تقديم الرعاية وبين العبء المالي الإضافي الملقى على 
كاهلها، حيث تواجه صعوبات في الحصول على الوظائف والفرص المالية الأمر 
الذي يحملها عادة إلى أن تمارس العمل الحر في أنشطة غير رسمية )الأمر الذي 

يزيد من ضعفها(. 51

وفي مثل هذه السياقات، تستطيع مشاريع البنية التحتية أن تدعم قدرة الأسر 
المعيشية التي ترأسها نساء على الصمود من خلال إشراك النساء من العمال في 

أنشطة إعادة الإعمار، وبالتالي تزويدهن بمصدر آمن للدخل بالإضافة إلى فرص 
تنمية المهارات. وعلى نحو مماثل، من الممكن أن توفر المشاركة المجتمعية 
في إعادة إعمار البنية التحتية فرصةً لمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار 
المحلية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تطوير بنى تحتية شاملة لجميع الفئات 

ومراعية لنوع الجنس.

ومن الأهمية بمكان فهم الأساليب المختلفة التي تؤثر بها الهشاشة والصراع 
في النساء والفتيات والرجال والفتيان ضمن السياقات المختلف، من أجل تعزيز 

الاستثمارات في البنية التحتية التي تدعم بناء السلام الشامل للجنسين. وعلى 
نحو ما اعترف به قرار مجلس الأمن S/RES/1325، فإن للمرأة دورًا هامًا 

تؤديه في منع نشوب الصراعات وحلها، وهو دور يمكن أن يتحقق من خلال 
مشاركتها على قدم المساواة في صنع القرارات المتعلقة بالبنى التحتية وجهود 

بناء السلام.52
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المزيد من الأبحاث والتقّييم والتشّارك في 
المعارف

تدعو الاستثمارات الفعَّالة في البنية التحتية إلى اعتماد نهجٍ للبنية التحتية قائم 
مٍ أكبر للطريقة التي تتفاعل بها البنية التحتية مع جهود  على الأدلةّ، وإلى تفهُّ
بناء السّلام. ولدعم المزيد من صنع القرارات القائمة على الأدلة، فقد أطلق 

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بمشاركة المعهد الدنماركي للدراسات 
الدولية شراكة بعنوان »الطرق المؤدية إلى السَّلام«. وتسعى هذه الشراكة إلى 

ة المعرفية بشأن الدور الذي تقوم به البنية التحتية في الدول الهشّة  جَسر الهُوَّ
والمتضررة من الصراع، وذلك عن طريق إجراء وإعداد الأبحاث وصياغة 

شكل المداولات حول تطوير البنية التحتية في هذا السّياق الذي تكتنفه التحّدّيات. 
وفيما تساهم مبادرة »الطرق المؤدية إلى السلام« بصورة قيمة في هذا المجال، 
ينبغي إجراء بحوث إضافية تعتمد على الجمع المنهجي للبيانات وتبادل المعارف 

بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في التنفيذ.*

زيادةُ حجم التنسيق
يدعو الدَّور الذي تقوم به البنية التحتية في بناء السلام والتنمية المستدامة إلى 

ح الأمين العام للأمم المتحدة  تعزيز التنّسيق بين الشركاء في التنفيذ. وكما صرَّ
قائلًا: 

“من الأمور المحوريةّ لتلك الجهود ] أي بناء السلام 
والحفاظ على السلام [ وجود منظومة أمُم متحدة مترابطة 

تفُكّر وتخُطط وتبُرمج، بطريقة متضافرة، مستفيدةً من 
النطاق الكامل من أدواتها لدعم الدول الأعضاء. وهذا 

يبدأ بفهم مشترك للمخاطر والفرص الكبرى ذات الصّلة 
بكل دولة عُضو. وإنّ إجراءَ تحليل مشترك لتلك المخاطر 
والفرُص يفسح المجال بدوره أمام استراتيجيات التنمية 

المُستنيرة بالمخاطر، وأمام الجهود الهادفة إلى بناء 
الصمود في وجه الأزمات والحفاظ على السلام.”54 

وفي سياق الدول الهشّة والمتضررة من الصراع، فإنّ لهذا التنّسيق أهميةً 
بالغةً في ضمان قيام الاستثمارات في البنية التحتية، القائمة على الأدلةّ، بدعم 
جهود بناء السلام، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. 

وتحقيقاً لهذا الهدف، ينبغي إنشاء آليات تنسيق، ووضع مجموعة من المقاييس 
والإجراءات لضمان أن تصُبح الجودة النَّوعية، لا الكميَّة فحسب، بؤرة اهتمام أي 

ليةّ لبناء السلام، تتعلَّق بالبنية التحّتيةّ. مبادرات تدخُّ

التَّوصيات
ينطوي تنفيذُ المشاريع في الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع على تحدّيات 

من نوع خاص. فثمّة عددٌ من الخصائص يميزّ الدول الهشّة والمتضرّرة 
من الصراع عن سواها من بيئات، وهذه الخصائص هي: القيود السياسية 
والعسكرية، ونقص بيانات خط الأساس، والافتقار إلى إمكانية الوصول، 

والافتقار إلى الممارسات المُنسَّقة في ما بين الشركاء في التنفيذ، ونظريات 
التغّيير الجدلية )والتي غالباً ما تغُفِل المُكوّنات الأخُرى لشبكات البنية التحتية غير 

ن الموجودات(، والإطار الزمني، وضغوط الموازنات، وتناوب الموظفين  مُكوِّ
على الوظائف، من جُملة أمور أخُرى.53 ونتيجة لذلك، فإنّ تنفيذ المشاريع في 

ظل هذه الظروف يتطلَّبُ جهودًا مستفيضة لجمع البيانات، ورصد النتائج الخاصة 
لتحقيق المنافع على المدى الطويل.

وإنّ هذه التحّدّيات مُلازِمة للواقع التَّنفيذي القائم في الدول الهشّة والمتضرّرة من 
الصراع. ونظرًا إلى ذلك، يتعيَّن على الأطراف الفاعلة المُشاركة في تنفيذ البنية 

التحتية في مثل هذه البيئات، العمل معاً لتعزيز النهُج المُنظَّمة والمُرتَّبة منهجياً 
للتعامل مع البنية التحتية وبناء السلام؛ وهي النهُج التي تبُرّر النتائج الطويلة 

الأمد للاستثمارات في البنية التحتية ولتفاعلات البنية التحتية مع أبعاد الهشاشة.

وعلى ضوء ما تقدَّم، يمكن العمل على نهُج البنية التحتية وبناء السلام لتنظيمها 
وترتيبها منهجياً إذا ما تعاون كل من منظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة 

والأطراف الفاعلة المحلية والشُّركاء في التنفيذ على تجميع المعارف، وصناعة 
القرار استنادًا إلى الأدلةّ التي تتَُّخذ بشأن البنية التحتية. وتماشياً مع ذلك، يقترح 

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع قائمة غير وافية من التوصيات بشأن سُبلُ 
تعزيز التعّاون والتوحيد القياسي لتلك النهج في ما بين الشركاء في التنفيذ:

نهجٌ شموليٌّ للبنية التحتية
من الضرورة بمكان الانصراف عن النظرة التقليدية إلى البنية التحتية )باعتبارها 

موجودات مادية فردية( والاتجاه نحو نظرة شمولية تعتبر البنية التحتية شبكةً 
من النُّظُم )تتألفّ من موجودات ومؤسسات ومعارف(. وتتفاعل نظُُم هذه الشبكة 

مع جميع أبعاد الهشاشة، وبذلك فإنها تؤدّي دورًا إما في دعم جهود السلام 
وإما في إعاقتها. ولذلك السَّبب عينه، يوفرّ تنفيذَ البنية التحتية فرصة لمعالجة 
بعض الأسباب الجذرية للصراع. ولا يمكن لشبكات البنية التحتية أن تستجيب 

لاحتياجات الناس وتعزز التماسك الاجتماعي وتحد من اللامساواة، بما في ذلك 
عدم التكافؤ بين الجنسين، إلا من خلال تطبيق نهج شمولي.

Roads to Peace يتوافر المزيد من المعلومات عن هذا التعاون على موقع شبكة الإنترنت الطرق المؤدية إلى السلام*
https://www.roads-to-peace.org

© UNOPS

© UNOPS



42 مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبناء السلام سُبلُ المضيُّ قدُُمًا41

سُبلُ المضيُّ قدُُمًا
كما توُضّح هذه الورقة البحثية بصورة عملية، فإنّ عملية بناء السلام لا تكون 

هت كجزء من عملية مستمرة تهدف إلى  مؤثرّةً إلا إذا استمرت الجهود ووُجِّ
تعزيز وجود مجتمعات ومؤسسات تشمل الجميع. 55 فعندما تنُفَّذ الاستثمارات 

في البنى التحتية بالاقتران بالإصلاحات الاقتصادية، ووفق سياسات تهدف إلى 
إعادة توزيع الموارد، يكون لديها القدرة الكامنة على تعزيز التغّييرات الهيكلية 

التي تحدّ من خطر العنُف، وتعُزّز التنمية المستدامة. ومع ذلك، وبالرّغم من 
سة لمشاريع البنية التحتية في الدول الهشّة والمتضرّرة  الاستثمارات الكبيرة المُكرَّ

من الصراع، فإنّ المشاريع تفشل، معظم الأحيان، في تقييم الأثر الذي تحُدِثهُ 
في بناء السلام، وتفوتها الفرصة السَّانحة لتطوير الممارسات الفضُلى والنهُج 

الجديدة.

ونظرًا إلى أنّ نظُُم البنية التحتية تتفاعل مع جميع أبعاد الهشاشة )مؤدّيةً دورًا 
كبيرًا في بناء السلام عبر جميع مراحل الصراع(، فإنّ الإخفاق في الوصول 
إلى فهم أعمق لدور تلك الشبكات في بناء السلام قد يعُيق سعي الدول الهشّة 

والمتضرّرة من الصراع إلى تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك بسبب تأثير 
احتجاز “lock-in effect” الثروات بسبب العمُر الافتراضي الطويل الأمد 
للبنية التحتية. وهذا يتجلىّ بصورة واضحة أكثر بدليل أنّ معظم الدول الهشّة 
والمتضرّرة من الصراع غير قادرة على الالتزام بتنفيذ الاستثمارات المالية 

الكُبرى المطلوبة لإعادة بناء الموجودات، أو لإصلاح الشّبكات التي تعُاني من 
القصُور في الأداء لكي ترقى إلى مستويات رفيعة. وهذا يؤدّي بأجيال كاملة إلى 
التعايش مع خدمات تعاني من الخلل الوظيفي، ما يفُاقم جوانب التوّتر الموجودة، 

وقد يؤدّي إلى الصراع في المستقبل – وهي نتيجة تؤثر بصورة غير متكافئة 
في المجموعات الهشة والمهمشة كالنساء والفتيات. ولمنع وقوع هذا الصراع، 
وكسر دائرة محدودية الوصول إلى خدمات البنية التحتية، يتعيَّن على الشركاء 
في التنفيذ التأّكّد من أنّ نهُج البنية التحتية وبناء السلام منظمّة ومرتبّة منهجيًّا 

وموحّدة المقاييس.

ولتلبية هذه الحاجة، فقد سعت هذه الورقة البحثية إلى المساهمة في بناء مجموعة 
المعارف حول البنية التحتية وبناء السلام في مسعىً منها إلى حثّ منظومة 
الأمم المتحدة، والجهات المانحة والأطراف الفاعلة على المستوى الوطني 

والشركاء في التنّفيذ على التعّاون على أساس جمع المعارف عن البنية التحتية 
وصناعة القرار القائم على الأدلةّ بشأنها. ويدعو مكتب الأمم المتحدة لخدمات 
المشاريع إلى كسب التأييد لاعتماد نهج شمولي قائمٍ على الأدلة في التعامل مع 

البنية التحتية. واستنادًا إلى ما يمتلكه من الخبرة وتجربته في تنفيذ مشاريع البنية 
التحتية في البيئات الأشدّ هشاشة وتعقيدًا على مستوى العالم، فإنّ المكتب يقترح 

إجراء المزيد من النقاش والأبحاث حول دور البنى التحتية في بناء السلام.

وبالمثل، فإنّ هذه الورقة البحثية تطرح مجموعةً من التوصيات بشأن سُبل تعزيز 
التعّاون وتوحيد النهُج في ما بين الشركاء في التنفيذ. وإننا لنرى أنّ هذا النَّهج 
يكتسي أهمية قصوى لضمان أن تكون الدول الهشّة والمتضرّرة من الصراع 

قادرةً على بذل الجهود لأجل بناء السلام، وتعزيز التنمية الشمولية والمستدامة 
والقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات على المدى الطويل. ويعُتبر هذا 

النهّجُ الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالغَ الأهمية لدعم جهود الدول الهشّة 
والمتضررة من الصراع في بناء السلام. فبينما تقوم الحكومات والأطراف 
الفاعلة على المستوى الدولي بحشد الاستجابات الهادفة إلى تحقيق الانتعاش 

والتعّافي، بقصد احتواء الآثار التي ترتبّت على جائحة فيروس كوفيد19- في 
الدول الهشّة والمتضررة من الصراع، تأتي الاستثمارات في البنية التحتية 

في طليعة المداولات. وفي واقع الأمر، بوسع تطوير البنية التحتية، فيما لو تمّ 

التخطيط له وتصميمه وتنفيذه حسب الأصول، تحسين مستوى صمود الأسر 
المعيشية، في الوقت الذي يستطيع فيه أيضًا تسريع عجلة الانتعاش والتعافي 
الاقتصادي على نطاق أوسع. وإذا ما كان التخّطيط لهذا التطوير، وتصميمه 

وتنفيذه سيئاً، فإنهّ يقوّض مكاسب بناء السلام والتنمية التي تم تحقيقها بصعوبة 
على مدى العقود الماضية. وبالرّغم من ذلك، ومع أن العمل ضمن سياق الدول 

الهشّة والمتضررة من الصراع محفوف بالتحديات لا محالة، إلا أن مخاطر 
التقّاعس عن العمل وتكلفته تفوق تكاليف العمل نفسه.

سُبلُ المعيشة النقل

المياه والصرف الصحي الحكومة

الطاقة الطوارئ

غير ذلك  الصحة 

الشكل 3: مقدار ما أنفقه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على البنية 
التحتية حسب القطاع المواضيعي العام 2019*

القطاعات المواضيعية استنادًا إلى إطار لجنة المساعدات الإنمائية الذي أعدَّته منظمة التعّاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي لأجل تصنيف المجالات المُحدَّدة لهياكل المستفيدين الاقتصادية أو الاجتماعية، 

التي نفُِّذ النَّشاط لأجل تعزيزها.

مكتب الأمم المتحدة 
لخدمات المشاريع وبناء 

السلام
يقف مكتبُ الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على أهُْبةَ الاستعداد لدعم الدول 

الهشّة والمتضرّرة من الصراع لجهة تلبية احتياجات البنية التحتية لديها بهدف 
تيسير جهود بناء السّلام فيها. وبما لديه من ولاية مُحدَّدة، يلتزم المكتب بمساعدة 

الناس على بناء حياة أفضل، وبإعانة البلدان على تحقيق السلام والتنمية 
المستدامة. وبما يتوافر لدى هذا المكتب من خبرات تراكمت على مدى ما يزيد 

عن 25 عامًا في مجال تطوير البنى التحتية والخدمات ذات العلاقة بالبنى 
التحتية، يمارس المكتب حالياً أنشطةً في بعض من بيئات العالم التي تكتنفها أشدُّ 
التحّديات؛ فيبني فيها الأسس للمجتمعات لكي تؤدّي وظائفها، ويدعم فيها جهود 

الحكومات لبناء السلام.

 وفضلًا عن المشاريع التي جرى تسليط الضوء عليها في ثنايا هذا التقرير، نفذّ 
المكتب وشركاؤه مشاريع في مجال السلام والأمن ومشاريع تنموية وإنسانية في 
العام 2019 بما قيمته )2,2( مليار دولار أمريكي، بلغت نسبة ما تمّ تخصيصه 
من الإنفاق منها على مشاريع البنية التحتية عبر العديد من القطاعات الـ 17%. 

)انظر إلى الشكل 3(.

وتتركَّزُ أكثريةُ أنشطة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في البلدان التي 
واجهت ظروفاً محفوفة بالتحّدّيات أثرّت سَلباً في جهودها لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. ففي العام 2018، كانت للمكتب أنشطةٌ في 67 في المئة من جميع 

البلدان في العالم )129 من 193 بلدًا(، يعيشُ فيها ما يقربُ من تسعين في المئة 
من مجموع سُكّان العالم. ومن أصل هذه البلدان، كان للمكتب أنشطة في 85 

في المئة من مجمل البلدان المُصنفّة على أنَّها دولٌ هشَّة، وفي 90 في المئة من 
البلدان التي فيها أشخاصٌ نازحون داخلياً، وفي 100 من البلدان التي تنتشر فيها 

حالياً عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.56 

وعلاوة على ذلك، فقد عمل المكتب في 75 في المئة من جميع بلدان فئة 
الاقتصادات المنخفضة الدخل وفي فئة الشريحة الأدنى من البلدان المتوسطة 

الدخل، حيث لا تزال الثغرات في الوصول إلى البنية التحتية تشكل تحدّياً 
ومصدرًا محتملًا لعدم الاستقرار.57 وقد كان للمكتب، في بلدانٍ من بين فئتي 

بيع الثاني مما يلي: مؤشّر  تلك البلدان، أنشطةً في بلدانٍ يندرجُ تصنيفها دون الرُّ
التنمية البشرية )78 في المئة من جميع البلدان(، ومؤشّر التأّقلم العالمي )82 
في المئة من جميع البلدان(، ومؤشّر مُدركات الفساد )78 في المئة من جميع 
البلدان(، ومؤشّر التنمية المستدامة )81 في المئة من جميع البلدان(، ومؤشّر 

المخاطر العالمية )80 في المئة من جميع البلدان(، ومؤشّر الدول الهشّة )79 
في المئة من جميع البلدان(، ومؤشّر السلام العالمي )82 في المئة من جميع 

البلدان( )انظر إلى الشكل 4(. 58 

وكما يوُضّح الشكل 4، فإنّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يعمل في 
الكثير من البلدان والدول والأقاليم والسّياقات التي يواجه فيها الناس ظروفاً 

بالغة الصعوبة من حيث بناء حياة أفضل. ولكي يتسنىّ تدبُّر أمر هذه التحّديات 
السّياقية، وتحسين تحقيق النتائج المُستدامة، يمتثل المكتب لأعلى المعايير الدولية 

لإدارة المشاريع في مجال تنفيذ البنية التحتية، على نحوٍ يوفق بين ممارساته 
وبين السّياقات المحددة للدول الهشة والمتضررة من الصراع. وهذا يشمل تصميم 

وإنشاء البنية التحتية، إضافةً إلى تقديم المساعدات الفنية في مجالات تخطيط 
وتنفيذ وإدارة البنى التحتية في سياق الدول الهشّة والمتضررة من الصراع.

تنفيذ البنية التحتية
يدعمُ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جهود البلدان في بناء السلام، وذلك 
عن طريق بناء الموجودات التي تزيد من توفر الخدمات العامة الأكثر استدامةً 

وشموليةً.

وعندما تقوم بذلك فِرَق المشاريع التابعة للمكتب فإنهّا تستخدم أعلى المعايير 
الدولية، وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ الاستثمارية. 

ويوُفرّ إطارُ إدارة المعايير لدى المكتب مجموعةً من الأدوات والمبادئ التوجيهية 
لتقديم المساعدة لعمليات تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن سياق الدول 

الهشّة والمتضررة من الصراع. ووفقاً لتلك الأدوات والمبادئ التوجيهية، يضمن 
المكتب استخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنشاء والتشّييد، وفي تصميم المباني 
بطريقة متقنة، ما يؤدّي إلى بناء موجودات عالية الجودة، تؤدي دورًا أساسيًّا في 

حماية الفئات السكانية، وتضمن توفير الخدمات العامة المستدامة والقادرة على 
الصمود في وجه الأزمات.

وتدعم المبادئُ التوجيهية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الخاصة 
بحساسية الصراع فِرَق المشاريع التي تقوم بتفعيل وإدماج النهُج المراعية 

للصراع في كل مراحل دورة حياة المشروع. وعلى ضوء ذلك، يسعى المكتب 
إلى تقليل الآثار السلبية إلى الحدّ الأدنى وتعظيم الآثار الإيجابية إلى الحدّ الأقصى 

التي تحُدِثها جميع مشاريع المكتب في ديناميكيات السلام والصراع. وعلاوة 
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على ذلك، فإنّ المبادئ التوجيهية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الخاصة 
ناً أساسيًّا لنهج المكتب في  بتعميم المساواة بين الجنسين في المشاريع تعُتبر مُكوِّ

التخطيط للمشاريع وتنفيذها، الذي يتركَّزُ على الإنسان.

وتقُدّم الوثيقةُ المشورة العملية بشأن كيفية تعميم المساواة بين الجنسين في 
جميع مراحل دورة حياة مشاريع المكتب. وعلى ضوء ذلك، فإنّ المكتب يهدفُ 

إلى تحسين الوصول المُنصف إلى الخدمات لكل من النساء والرجال والفتيان 
والفتيات، الذين يستخدمون المشاريع وينتفعون منها بطرق مختلفة. ويشمل هذا 

الوصول الأشخاص المستبعدين اجتماعياً، مثل الأقليات العِرقية والثقّافية والدينية؛ 
والأشخاص المتعايشين مع الإعاقة، والشباب والكبار في السنّ، ومجتمع الميم: 

»المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ومُغايري الهوية الجنسية وأحرار 
.»’LGBTQI‘ الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين

المساعداتُ الاستراتيجية والفنية
استنادًا إلى الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تنفيذ 

أعمال البنية التحتية في سياق الدول الهشّة والمتضررة من الصراع، فإنّ المكتب 
ل عن نهجها القائمة حاليًّا في التخطيط والتنفيذ  يسُاعد الحكومات في التَّحوُّ

والإدارة والانتقال إلى نهج قائمة على الأدلة وتتَّصف بالشّفافية. وتوُفرّ مبادرةُ 
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والقائمة على الأدلة 

أفضل الممارسات من حيث النهُج والشبكات والأدوات، بهدف مساعدة البلدان 
في مواءمة عمليات البنى التحتية لديها لأجل دعم الخطط الإنمائية، العالمية 

منها والوطنية والمحلية. ومن خلال تقييم القدرات، على سبيل المثال، يسُاعد 
المكتب الحكومات في تحديد وحصر الفجوات في قدراتها على التخطيط لنظُم 

البنى التحتية في بلدانها، وتنفيذها وإدارتها )على سبيل المثال، تشغيلها وصيانتها 
ووقف تشغيلها(. وإنّ العمل على سدّ تلك الفجوة يمنع في نهاية المطاف فشل 

اء الافتقار إلى  شبكات نظُُم البنية التحتية، ويؤدي إلى تجنُّب التوّتر الذي ينشأ جرَّ
الوصول إلى الخدمات العامة.

 وعلاوة على ذلك، فإنّ المكتب يدعم صُنَّاع القرار في استقصاء وفهم أداء 
شبكات نظُُم البنية التحتية، القائمة منها والمستقبلية. فمن خلال التخطيط 

ضة  التمّهيدي المُسبق، يحُدد المكتب البنية التحتية البالغة الأهمية، والمُعرَّ
للمخاطر المناخية، أو الأخطار الأخُرى التي يمُكن أن تتسببّ بالتوتر الاجتماعي 

الاقتصادي، مثل انعدام الأمن الغذائي، أو الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات 
والموارد الأساسية. وبالمثل، فإنّ عمليات تقييم الموجودات تسُاعد الحكومات 

على فهم أداء واستعمال موجودات البنية التحتية في تقديم الخدمات. واستنادًا إلى 
المخاطر التي يتم تحديدها وحصرها، فإن المكتب يقدّم توصيات بشأن تدابير 

تحسين مستوى تقديم الخدمات، لكي يضمن بأنّ الموجودات وشبكات نظُُم البنية 
ل الصدمات والضغوط المستقبلية، مع الاستمرار  التحتية ستكون قادرةً على تحمُّ

في المحافظة على قدرتها على تقديم الخدمات.

الشكل 4: أنشطة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في فئة اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل في العام 2018 *

مؤشر التنمية البشرية
58 من 74 بلداً 

ً 53 من 65 بلدا

ً 68 من 87 بلدا

75 بلداً من 94 

61 من 75 بلداً 

ً 68 من 86 بلدا

ً 67 من 82 بلدا

مؤشر مدركات الفساد 

مؤشر التأقلم العالمي

مؤشر التنمية المستدامة

مؤشر المخاطر العالمية 

مؤشر الدول الهشّة

مؤشر السلام العالمي

0.7

48.5

38

68

3.7

71.1

2.0

أنشطة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العام 2018 
في فئة اقتصادات البلدان المنخفضة الدخل وفي فئة اقتصادات البلدان 

في الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط

بيَْع الثاني دون الرُّ

مرتفع جداً: <0.800 منخفض: >0.550

أفضل: 100أسوأ: 0

نزيه جداًً: 100فاسد جداً: 0

أمثل: 100أسوأ: 0

منخفض جداً: 0,0مرتفع جداً: 10

مستدام: 0,0مقلق: 120

أكثر سلاماً: 1أقل سلاماً: 2.5

بيع الثاني الرُّ

وختامًا، فإن المساعدات الاستراتيجية والفنية التي يقُدمها مكتب الأمم المتحدة 
لخدمات المشاريع تفسح المجال أمام الحكومات لزيادة مستوى سيطرتها على 

خططها للتنمية وبناء السلام، بقصد اتخّاذ قرارات مستنيرة على نحو أفضل عند 
محاولة سدّ الفجوة في الوصول إلى الخدمات، بطريقة أكثر كفاءة وبأسلوب مُجدٍ 
من حيث التوفير في التكاليف، الأمر الذي يتصدى في النهاية للأسباب الجذرية 

للهشاشة، بغُية دعم عملية بناء السلام.

القيادة الفكرية
يؤدي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه دورًا رائدًا في تطبيق 

النَّهج القائم على الأدلة في التعامل مع البنية التحتية، وهو نهجٌ يشُجّع على 
تطبيق نظرة أكثر شمولية إلى البنية التحتية باعتبارها شبكةً من النُّظُم )تتكوّن 

من موجودات ومؤسسات ومعارف( تتفاعل مع أبعاد الهشاشة كافة. ولا بدَُّ 
ل في التفكير من أن يؤدي، في نهاية المطاف، إلى صناعة قرارات  لهذا التَّحوُّ

ل يراعي تفاعل  مستنيرة بدرجة أكبر بشأن تطوير البنية التحتية، بما أنّ هذا التَّحوُّ
البنية التحتية مع ديناميكيات الصراع وما ينجم عنه من أثر في جهود بناء السلام 

)قبل اندلاع الصراع، وأثناء وقوعه وبعد انتهائه(.

وتسُهم شراكة »الطرق المؤدية إلى السلام« في ما بين مكتب الأمم المتحدة 
لخدمات المشاريع والمعهد الدنماركي للدراسات الدولية، في بناء مجموعة 

المعارف المتعلقّة بالبنية التحتية وبناء السلام، وذلك عن طريق التحقيق في الدَّور 
الذي تؤديه البنية التحتية في الدول الهشّة والمتضررة من الصراع.* 

 وتبني هذه الورقة البحثية على حصيلة الدراسات البحثية المنفذة في إطار مبادرة 
»الطرق المؤدية إلى السلام« من معارف، بهدف رفع مستوى التوعية في 

أوساط الممارسين وعامة الناس بالدور المُهم الذي تؤديه البنية التحتية في بناء 
السلام وفي المساهمة في صناعة القرارات المستنيرة، وفي نهاية المطاف، في 

دعم تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للجميع.

وفي حين أنّ استثمارات البنية التحتية لها أثرٌ فعَّال في تعزيز بناء السلام، إلا 
أن نجاحها يعتمد على ممارسات وخبرات ومعارف الأطراف الفاعلة المنفِّذة 

للاستثمارات. وإنّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إذ يسترشدُ بمبادئ 
البنية التحتية القائمة على الأدلة، عاقد العزمَ على تسخير خبرته في مجال تنفيذ 

البنية التحتية من أجل مساعدة شركائه في بناء مجتمعات قادرة على الصّمود 
بمواجهة الصدمات، ومستقرة وشمولية، لغاية تحقيق السلام الدائم.

*يتوافر المزيد من المعلومات عن هذا التعاون على موقع شبكة الإنترنت » الطرق المؤدية إلى السلام «  
.https://www.roads-to-peace.org Roads to Peace
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